


  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  رسالة تقدم بها
  ميثاق علي عبد الزهرة الصيمريّ 

  

  إلــــى 
  مجلس كلية الآداب ـ جامعة البصرة 

  وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير 
  في اللغة العربية وآدابها 

  
  بإشراف 

  الأستاذ المساعد الدكتور 
   عدنان عبد الكريم جمعـة

    
  م  ٢٠٠٢                               هـ                      ١٤٢٣    

  
  



  
  الإهداء

  

  
 الـــوحيإلـــى منبـــع الرســـالة ومهـــبط  

ومختلف الملائكـة ، إلـى بـاب مدينـة علـم  
رسول االله ، إلـى الـذين اذهـب االله عـنهم  
الــــرجس وطهــــرهم تطهيــــرا اهــــدي هــــذا  

  .الجهد المتواضع  



  إقرار المشرف
  

اشــهد ان اعــداد هــذه الرســالة جــرى تحــت اشــرافي فــي كلیـــة الآداب 
جامعة البصرة ، وهي جزء من متطلبات الحصول علـى درجـة ماجسـتیر فـي 

  .اللغة العربیة وآدابها 
  
  
  

  
  
   
  
  
  
  
  

  
  .بناءً على التوصیات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة 

  
  

 

  :التوقيع 
  :المشرف 

عدنان عبـد الكـريم  د. م. أ
  :      /     /   جمعة التاريخ 

  

  :التوقيع 
  الدكتور عبد الحسين المبارك
رئيس لجنة الدراسات العليا 
في قسم اللغة العربية ـ 

  كلية الآداب
  :     /      /التاريخ 



  
  
  
  
  

نشهد اننا أعضاء لجنـة المناقشة ، اطلعنا علـى هـذه الرسـالة ، وقـد ناقشـنا 
الطـالب في محتویاتها ، وفیما له علاقـة بهـا ، ونعتقـد بانهـا جـدیرة بـالقبول لنیـل 

 (            ).درجة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها وبتقدیر

  المناقشةإقرار لجنة 

  رئيس اللجنة
  

  : التوقيع 
  : الاسم 
  :    /    /التاريخ 

  عضو
  

  : التوقيع  
  :الاسم  
  :      /       /  التاريخ 

  عضو
  

  : التوقيع  
  :الاسم  
  :      /       /  التاريخ 

  المشرف
  

  : التوقيع  
  :الاسم  
  :      /       /  التاريخ 

  

  جامعة البصرة صدقها مجلس كلیة الآداب

  التوقيع
  عميد كلية الآداب



  شكر وتقدير
  

لا یســعني بعــد ان أنهیــت هــذا الجهــد المتواضــع إلا ان اشــكر البــارئ جــل وعــلا 
المــنعم الأول الــذي یعجــز العقــل عــن الإحاطــة بجمیــع نعمــه ، ویكــل اللســان عــن شــكره 

  . علیها بما هو أهل له 
وأتقدم بشكري الجزیل إلـى أسـتاذي الفاضـل الـدكتور عـدنان عبـد الكـریم جمعـه ، 

له الفضل الكبیر في تقویم ما اعوج من هذا البحث ، من خلال ما قدمـه مـن الذي كان 
ــاءة ، كانــت لــي بمثابــة مشــاعل النــور التــي یستضــاء بهــا ، ویســار  مــة وأفكــار بنّ آراء قیّ

  .على هداها 
كما أتقدم بفاضل الشكر والعرفان إلى مقتداي فـي مسـیرتي العلمیـة عمـي العزیـز 

ذي أضـيء منـه ، والمصـدر الـذي منـه اسـتمد عزیمتـي ، أبي إیمان الذي كان السراج الـ
  . اسأل االله ان یمد في عمره ویوفقه لما فیه الخیر والصلاح في الدنیا والآخرة 

وكما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأخ العزیز لیث داود سلمان الذي آزرني وشد 
اقـدم شـكري على یدي ، ولم یبخل علي بمـا یملـك مـن آراء تصـب فـي خدمـة البحـث ، و 

كــذلك إلــى الأخ مهنــد حســن الشــاوي والأخ شــفیع   والــى كــل مــن مــدّ لــي یـــد العــون مــن 
  .الأهل والأصدقاء 

ولا أنســى ان اقــدم الشــكر والعرفــان إلــى الأیــدي التــي ســعت فــي إیصــال مصــادر 
  .البحث إلى متناول یدي ، اسأل االله ان یوفقهم لما فیه صلاحهم آمین رب العالمین

م بالشــكر الجزیـــل إلــى أســـاتذتي فـــي قســم اللغـــة العربیــة ، وكـــذا إلـــى واخیــرا أتقـــد
  .السادة المناقشین ، راجیا من االله ان یوفق الجمیع لما یحب ویرضى انه سمیع علیم 

  
  
  میثاق علي عبد الزهرة الصیمري



 



 
 

  الصفحة  وعـــــــالموض
  ٥ـ١  ةـــالمقدم
  ١٣ـ٧  دـــالتمھی

  ٧  المشتقات 
  ٩  تحدید المشتقات 
  ١٠  اصل المشتقات 

  ١١  الدلالة 
  الفصل الأول

  ٦٠ـ١٤  أبنیة المشتقات ودلالتھا السیاقیة
  ١٥  اسم الفاعل 

  ١٧  أبنیة اسم الفاعل 
  ١٧  صیاغته من الثلاثي 

  ٢٢  صیاغة اسم الفاعل من غیر الثلاثي 
فْعِل   ٢٢  مُ

اعِل تَفَ   ٢٤  مُ
فْ    ٢٥  تَعِلمُ

عِّـل تَفَ سْتَفْعِل ومُ   ٢٥  مُ
  ٢٨  أبنیة المبالغة 

  ٢٩  عَّالفَ 
ول    ٣٣  فَعُ
ل    ٣٥  فَعِیْ
  ٣٧  مِفْعال



 
 

  الصفحة  وعـــــالموض
ة لَ   ٣٨  فُعَ

  ٣٩  أبنیة الصفة المشبهة 
ل    ٤٠  أفْعَ
ل    ٤٢  فَعیْ
  ٤٥  فَعِل

لان    ٤٦  فَعْ
ل   ٤٧  فَعَ

ول   ٤٨  فَعُ
  ٤٩  أبنیة اسم المفعول 

  ٤٩  مفعول 
ل فْعَ   ٥١  مُ

فَ  اعَل و مُ فَ   ٥٢  عَّـلمُ
ل  فْتَعَ   ٥٤  مُ
ل سْتَفْعَ   ٥٤  مُ

  ٥٧  اسم التفضیل 
  الفصل الثاني

  الدلالـة الصوتیـة
  ٩٣ـ  ٦١

  ٦٧  الصوتیة  اموسیقى النص ودلالته
  ٦٨  موسیقى اللفظ المفرد 

  ٧٤  موسیقى التركیب 
  ٧٦   الألفاظالتلاؤم والانسجام في 



 
 

  الصفحة  وعــــالموض
  ٧٩  الإیقاع الموسیقي الناتج من المحسنات اللفظیة 

  ٨٠  اس الجن
  ٨٢  الجناس التام 

  ٨٣  الجناس الناقص 
  ٨٤  الجناس المضارع 
  ٨٥   جناس التصحیف

  ٨٦  جناس العكس 
  ٨٧  التوازن 
  ٩٠  السجع 

  الفصل الثالث
  الدلالـة المجازيـة

  ١٣٢ـ ٩٤

  ٩٥  المجاز : أولا 
  ٩٨  المجاز العقلي 
  ١٠٦  المرسل/ المجاز اللغوي 

  ١٠٨  التشبیه : ثانیا 
  ١١٧  الاستعارة : ثالثا 
  ١٢٦  الكنایة : رابعا 

  ١٣٨ـ١٣٣  الخاتمة
  ١٥٦ـ١٣٩  المصادر والمراجع

    ملخص باللغة الإنكلیزیة 



 
 
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  المقدمة
الحمد الله على ما انعم ، وله الشكر على مـا الهـم ، والثنـاء بمـا قـدم ، مـن عمـوم 

االله ، وحـده  إلانعم ابتداها ، وسبوغ آلاء أسداها ، وتمام مـنن أولاهـا ، واشـهد ان لا الـه 
لا شــریك لــه ، وان ســیدنا محمــدا عبــده ورســوله ، صــلوات االله وســلامه علیــه وعلــى آلــه 

  .ابه المنتجبین الطاهرین وأصح
لما كانت اللغة العربیة هـي لغـة القـران الكـریم ، وعنـوان هویـة الإنسـان العربـي ، 
فوا فـــي ذلـــك الكتـــب  فقـــد تواصـــل علمـــاء العربیـــة علـــى العنایـــة بهـــا والحفـــاظ علیهـــا ، فـــألّ
والمجلدات ، لإرساء قواعدها ، وتثبیـت دعائمهـا ، وحمایتهـا مـن اللحـن والخطـأ ومـن ثـم 

ندثار ، فكانت بحوثهم ودراسـاتهم منـارا للأجیـال التـي جـاءت بعـدهم ، ومعینـا التبذل والا
  . ثراً یستقون منه علومهم 

وقــد ســار المحــدثون علــى خطــى ســلفهم الصــالح ، فكانــت لهــم بحــوث ودراســات 
مـــة ، لا ینكـــر فضـــلها فـــي خدمــــة اللغـــة العربیـــة ، وقـــد تقـــدم الباحـــث خطـــوة فـــي هـــذا  قیّ

هــذا الشــرف العظــیم ، فكــرس عصــارة فكــره فــي خدمــة اللغــة  الطریــق ، طمعــاً فــي نیــل
العربیة ، واعـلاء شأنها ، فكـانت دراسته تنصب على تبیان الدلالات الكــامنة للمشـتقات 

وكــان ســبب اختیــار . فــي إطــار ســیاقها الــذي اســتعملت فیــه ، فــي نهــج البلاغــة تحدیــداً 
غة والفصـاحة ، فلـم یتـرك غرضـاً الباحث لهذا الكتاب ، هو لتوافره على مقتضیات البلا

ــوفرة  ــم یــدع للفكــر ممــرا إلا ومضــى فیــه ، وكــذلك ل مــن أغــراض الكــلام إلا أصــابه ، ول
مادته اللغویة ، عـلاوة علـى انـه نـص إبـداعي تجلـت فیـه خصـائص الإبـداع الفنـي كافـة 
في الأدب الراقي الممتاز ، فقد روعـي فیـه دقـة اختیـار الألفـاظ ، وجـودة سـبكها ، ورقـي 
مضــمونها ، حیــث اشــتملت عباراتــه علــى دلالات رائعــة شــهد لــه فیهــا أربــاب الفصــاحة 

  . والبیان 
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فكــان بتوجیــه مــن الأســاتذة ) أبنیــة المشــتقات(أمــا اختیــار الباحــث لهــذا الموضــوع 
، حیـث كانـت النیـة فـي بدایـة الأمـر هـي دراسـة الأبنیـة  اللغـة العربیـة قسـمالأفاضل فـي 

، لكن بعـد مناقشـة الأمـر مـع أسـاتذة القسـم كـان  الصرفیة في نهج البلاغة دراسة دلالیة
الــرأي هــو الاقتصــار علــى أبنیــة المشــتقات فقــط ، ودراســتها دلالیــاً فــي نهــج البلاغــة فــي 

أبنیـة المشـتقات فـي نهــج ( إطـار سـیاقها الـذي اسـتعملت فیــه ، فكـان عنـوان البحـث هــو 
  ) .البلاغة ، دراسة دلالیة 

  

  خطة البحث 
هــا الباحــث فــي تناولــه للموضــوع ، فقــد تبــدو للقــارئ الكــریم أمــا الخطــة التــي اتبع

ولأول وهلة انها مشـتتة الأطـراف ، ولكنهـا فـي حقیقتهـا متماسـكة یكمـل بعضـها الآخـر ، 
  .تبعا لزاویة النظر الدلالیة 

ن الكـــلام عوقـــد تكّـــو  ـــىن البحـــث مـــن تمهیـــد تضـــمّ ـــه  الأول: أمـــرین  ل تحـــدث فی
طلاح ، ثـــم ذكـــر آراء العلمـــاء واخـــتلافهم فـــي الباحـــث عـــن المشـــتقات فـــي اللغـــة والاصـــ

فقد تحدث فیه عن الدلالة بصورة عامـة ، ونظـرة العلمـاء لهـا  الثانيأما . تحدید اصلها 
  .، ودور السیاق في تحدیدها 

ط  ثم أعقبه الباحـث بثلاثـة فصـول ، یكمـل أحـدها الآخـر ، وكـل فصـل منهـا یسـلّ
ثــم أعقبهــا بخاتمــة . اویــة النظــر الدلالیــة الضــوء علــى جهــة معینــة مــن الدلالــة ، تبعــاً لز 

ت كل ما توصل إلیه الباحث وأكده في بحثه    .ضمّ
فكــان موضــوع الفصــل الأول هــو الحــدیث عــن أبنیــة المشــتقات ودلالاتهــا داخــل 
سیاقها ، أي دراسة الكلمة داخل سیاقها الـذي وردت فیـه ، بـإبراز مـا خفـي مـن دلالاتهـا 

  .في سیاق النص 
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الحــدیث عــن اســم الفاعــل ، واســم المفعــول ، وأبنیــة المبالغــة ، وقــد ضــم الفصــل 
والصفة المشبهة ، واسم التفضیل ، من خلال ایضاح ماهیتها وعـرض آراء العلمـاء فـي 
كل بناء من أبنیتهـا ، ومـن ثـم تبیـان دلالـة كـل بنـاء فـي ضـوء مـا یـذكر مـن نصـوص ، 

  .من نهج البلاغة 
ن ث فیه عن الدلالـة الصـأما الفصل الثاني فقد كان مدار الحدی وتیة ، وقـد تضـمّ

دور القـدماء فـي بحــثهم للدلالـة الصـوتیة ، وتنــبههم لأهمیتهـا ، مــن  لــىالفصـل الكـلام ع
ثم تحدث الباحث عـن المحاكـاة ودورهـا فـي . خلال حدیثهم عن فصاحة اللفظة المفردة 

المعنى ، ثــم تحــدث عــن موســیقیة الــنص ودورهــا فــي الإیحــاء بــ. الإیحــاء بدلالــة الكلمــة 
ویقصـــد بالموســـیقى هنـــا تنـــاغم أصـــوات الحـــروف فـــي الكلمـــة أو أصـــوات الكلمـــات فـــي 

  .التركیب 
أمــا الفصــل الثالــث فكــان مخصصــاً للحــدیث عــن الدلالــة المجازیــة ، فقــد تحــدث 

ثـم . الباحث في هذا الفصل عن المجاز بفرعیه العقلـي والمرسـل ودوره فـي إثـراء الدلالـة
اهیته ، ودوره في الإیحـاء بـالمعنى مـن خـلال إثـارة مشـاعر تحدث عن التشبیه فوضح م

ثــم تحــدث الباحــث عــن الاســتعارة وبــین ماهیتهــا ومــن ثــم قیمتهــا الدلالیــة فــي . المتلقــي 
التعبیر الكلامي ، ثم تحـدث عن التشخیص بالاستعارة وما لـه من دور مـهم في جمالیـة 

تحــــدث البـــاحث عــن الكنـــایة ، وبــیّن مـــا واخیــراً . الصـــورة الاســتعاریة وقیمتهــا الدلالیـــة 
ا خفـي من معنى    .ینطـوي علیه مفهومها ، وعن دورها في الكشف عمّ

وفــي الخاتمــة أورد الباحــث أهــم الأشــیاء التــي توصــل إلیهــا والأشــیاء التــي اقرهــا 
  .أكدها في بحثه و 
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  المنهج المتبع في البحث
  
 ، وهــو ذكـــر الموضــوع  لقــد ســار الباحــث علــى مــنهج موحــد فــي هــذا البحــث

وبیان ماهیته ، ثم الرجوع إلى آراء العلماء و إشاراتهم إلیه ، ثم بیـان أهمیتـه ثـم 
  .التماس الشاهد من نهج البلاغة وتحلیله دلالیاً 

  أمــا المـــنهج الــذي اتبعـــه البـــاحث فـــي الفصـــل الأول مـــن هــذا البحـــث ، فهـــو
ـــــاحث حــــاول ان یضــــ ـع فیــــه تأصــــیلا مــــنهج فرضــــته طبیعـــــة الفصــــل ، لان الب

للمشـتقات ، لكــي یكــون القــارئ علــى معرفــة تامــة بهــا ، فكــان المــنهج بــان یــذكر 
مـن نهـج البلاغـة ،  البناء بشيء مـن التبیـان ، ثـم یلـتمس إلیـه الشـاهد أو الـنص

وردت بهـذا الـوزن فـي الـنص ،  ن وزن البنـاء ، ثـم الكلمـات التـيیّ ثم بعد ذلك یبـ
ن الدلالـة المسـتفادة یّ قت منـه ، وبعـد ذلـك یبـن نوعهـا ، والأصـل الـذي اشـتیّ ثم یب

  . من النص 
  أما في الفصلین الثاني والثالث فقد یتصور القارئ الكریم ان الباحـث قـد حـاد

عن المـنهج الـذي اتبعـه فـي الفصـل الأول ، لانـه یـرى تغییـرا واضـحا فـي منهــج 
بیعـــة التحلیــل الــدلالي ، لكــنْ للبـــاحث مبرراتــه فــي عملــه هــذا ، مــن ذلــك ان ط

الفصـلین الثـاني والثالـث لا تقتضـي ذكـر وزن البنـاء ونــوعه واصـله الـذي اشتـــق 
منـه ، لان ذكــر هـذه الأشـیاء ـ فـي رأیـه ـ یسـبب نــوعاً مـن السـآمة والملـل لــدى 
القـارئ ، بســبب التكــرار الممــل لهـــذه العبـارات ، عــلاوة علــى ان طبیعـــة الفصـــل 

  .لغـرض الذي ذكر الأول هي التي اقتضت هـذا التفصیل ل
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  التمهید
  
  المشتقـات 

ان لغـات العالم متباینة فیما بینها ، ولكل لغة منها ما یمیزها ویجعلها اكثـر بریقـا 
شعاعا عن سائر اللغات ، ویعد الاشتقاق من ابرز ما تمیـزت العربیـة ، وهـو سـر مـن  وإ

مواكبــة فهـو یتـیح لهـا . ، ووسـیلة مـن وسـائل نموهـا وتطورهـا  هـاأسرارها وطاقة كامنة فی
التطــور الــذي تمـــر بــه ســائر اللغـــات فــي العــالم ، مــن خـــلال مــا یوفـــره لهــا مــن صــیاغة 

  .ألفـاظ كثیرة لمعان متعددة مختلفة من مادته الأصل 

  المعنى اللغوي

والمتتبــع لهــذه اللفظــة فــي المعــاجم العـــربیة تتبعــا زمنیــا ، یـــرى انــه لــم یطــرأ علــى 
والاشـتقاق الأخـذ ( فقـد جـاء فـي الصـحاح للجـوهري  معناها المعجمي أي تغییر یـذكر ،

: ( ، وقــال ابــن فــارس )١()فــي الكــلام وفــي الخصــومة ، یمینــا وشــمالا مــع تــرك القصــد 
ــا وشــمالا مــع تــرك القصــد ، كأنــه  یقــال اشــتق فــي الكــلام وفــي الخصــومات ، اخــذ یمین

الكـــلام  اشـــتق فـــي:( ، وقـــال الزمخشـــري )٢()یكــــون مـــرة فـــي هـــذا الشــــق ومـــرة فـــي هـــذا 
واشتـــــق الطریـــق فــــي الفـــــلاة مضــــى … والخصـــومة اخــــذ یمینــــا وشمــــالا وتــــرك القصــــد 

اشتقاق الشيء بنیانه من المرتجل ، واشتقـاق الكلام ( ، وورد في لسان العرب )٣(..)فیها
، وقــال الفیــروز )٤()الأخـــذ منــه یمینــا وشمـــالا ، واشتقـــاق الحــرف مــن الحــرف أخــذه منــه 

                                                        
  .  ١٥٠٣/ ٤الصحاح  _ ) ١(
  .  ١٧١/ ٣معجم مقاییس اللغة   _ ) ٢(
  .  ٣٣٤أساس البلاغة  _ ) ٣(
  . ٣٣٤/  ٢) : شقق(مادة  اللسان لابن منظور_ ) ٤(
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اخـذ شــق الشـيء والأخــذ فـي الكــلام وفـي الخصــومة یمینـا وشــمالا : الاشــتقاق : ( آبـادي
  . )١()واخذ الكلمة من الكلمة 

ــد المعنــى  نــرى ممــا تقــدم ان أصــحاب المعــاجم قــد ســلكوا طریقــا واحــدا فــي تحدی
المعجمـــي للاشـــتقاق ، ویعلـــل أحــــد البـــاحثین ذلـــك ، بـــان أصـــحاب المعــــاجم كـــانوا مـــن 

بعضـــهم عـــن بعـــض اكثــــر ممـــا یأخـــذونها عـــن أبنـــاء  المحـــافظین فجعلـــوا یأخـــذون اللغــــة
  )٢(.عصورهم 

  المعنى الاصطلاحي 

لقد اختلف اللغویون والنحویون فـي تحدیـد المعنـى الاصـطلاحي للاشـتقاق ، وقـد 
تجلــى ذلــك واتضــح مــن خـــلال التعریفــات المختلفــة التــي رویــت عــنهم فــي كتـــب اللغــة 

  : لعلماء في معنى الاشتقاق والنحو ، وفیما یأتي طائفة من آراء هؤلاء ا

ان كــل لفظتــین اتفقتــا بــبعض الحــروف ، وان ( فقــد روي عــن الزجــاج انــه یــزعم 
. )٣()نقصــت حــروف إحــداهما عــن حــروف الأخـــرى ، فــان إحــداهما مشــتقة مــن الأخــرى

اقتطاع فرع من اصل یدور في تصاریفه الأصل : ( وقد عرف الرمـاني الاشتقاق بقـوله 
اخــذ كلمـة مـن أخـرى بتغییـر مــا ( بقـاء العكبـري انـه قیـل ان الاشـتقاق ، وذكـر أبـو ال)٤()

الاشتـــقاق هــو كــون إحــدى : ( ،وقـــال الرضــي الاســترباذي )٥()مــع التناســب فــي المعنــى 
، وذكـــــر )٦()الكلمتــــین مــــأخوذة مــــن الأخــــرى ، أو كونهمــــا مــــأخوذتین مــــن اصــــل واحــــد 

بشـرط مناسـبتهما معنـى وتركیبـا  نـزع لفـظ مـن آخـر( الشریف الجرجاني ان الاشتقاق هو

                                                        
  .  ٢٥١/ ٣: القاموس المحیط _ ) ١(
  .   ٢:  ینظر الاشتقاق فؤاد حنا ترزي_ ) ٢(
  .  ٣٥٤/ ١: المزهر للسیوطي _ ) ٣(
ومسائل  ٢١٩/ ٢: ، وینظر اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري ١/٦٩: رسالتان في اللغة _ ) ٤(

  .  ١/٥٦:  ، والأشباه والنظائر للسیوطي ٧٤/  ١: البقاءخلافیة في النحو لأبي 
  .  ٨٣:  الكلیات لأبي البقاء _ ) ٥(
  .  ٣٣٤/ ٢: شرح الشافیة   للرضي _ ) ٦(
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، وروى الســیوطي عــن شــرح التســهیل انــه اخـــذ صــیغة مــن )١()ومغایرتهمــا فــي الصــیغة 
أخـــرى مــع اتفاقهمــا معنــى ومـــادة أصــلیة وهیئــة تركیــب لهــا ، لیــدل بالثانیــة علــى معنــى 

  .)٢()الأصل ، بزیادة مفیدة ، لاجلها اختلفا حروفا وهیئة 
ت ان العلمـاء لم یتفقوا على تحدیـد مفهوم ثابت للاشـتقاق ویبـدو من هـذه التعریفا

، ولكــن آراءهــم جمیعهــا كانــت تــدور حــول قطــب واحــد ، وتصــب فــي مضــمون واحــد ، 
  .وهو اخذ بنیة من أخرى مع تغییر ما، ومناسبة في المعنى 

وقد استطاع أحد الباحثین المعاصرین ان یجمع هذه الآراء ویخرج منهـا بتعریـف 
والاشـتقاق اخــذ كلمــة أو اكثــر مـن : ( یكـاد ینطبق علیهـا جمیعـا ، حیـث قـال للاشتقاق 

أخـرى ، لمناسبة بین المـأخوذ والمأخوذ منه فـي الأصــل اللفظـي والمعنـوي لیـدل بالثــانیة 
على المعنى الأصـلي مع زیادة مفیـدة لاجلها اختلفت بعض حروفها أو حركاتها أو همـا 

  . )٣()معا 
  ات تحدید المشتق

  : هم كآلاتي العلماء في تحدید المشتقات وآراء لقد اختلف
فالمشتق عند النحویین ما یرادف الصفـة ویعمل عمـل الفعـل ، وهـو ینحصـر فـي 
الصـــفات الخمســــة المعروفـــة وهــــي اســـــم الفاعـــل ، واســـــم المفعـــول ، وأبنیــــة المبـــــالغة ، 

المشتق عندهم ما دل على وقد خصوها بهذا ، لان . والصفة المشبهة ، واسم التفضیل 
ذات مبهمــة وحــدث ، ولإبهــام الــذات فیهــا لابــد ان یجــري المشــتق علــى موصــوف یعــین 

  .)٤(هذه الذات ، ومن ثم یتحمل ضمیرا أو یرفع اسما ظاهرا 
  
  

                                                        
  .  ١٤: التعریفات _ ) ١(
  .  ٣٤٦/ ١:  المزهر_ ) ٢(
  .   ٢٤٦: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه  خدیجة الحدیثي _ ) ٣(
  .  ٢٠٦/ ١:  ینظر شرح ابن عقیل_ ) ٤(
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أمــا الصــرفیون فیــرون ان المشــتقات هــي اســم الفاعــل ، واســم المفعــول ، وأبنیــة  
  )١(.تفضیل ، واسما الزمان والمكان المبالغة ، والصفة المشبهة ، واسم ال

  
وأمــا اللغویــون فالمشــتقات عنــدهم تأخــذ نطاقــا أوســع ، فهــي تظـــم تقالیــب الكلمــة 

، وكـــذلك تتســــع لتشـــمل )٢(المـــأخوذة مـــن الصـــوامت الثــــلاثة ، بطریقـــة الاشـــتقاق الكبیـــر
بعض المشتقات من أسماء الأعیان ، علاوة على قولهم فـي بعـض الجوامـد انهـا مشـتقة 

  .)٣(…أیضا ، كالخیل من الخیلاء ، والإنسان من الإنس 
   

  اصـل المشتقات   
أمــا البحــث فــي اصــل المشــتقات ، فقــد نــال اهتمامــا كبیــرا بــین علمـــاء العربیــة، 

، وقائــل بالفعــل ) وهـم البصــریون(القـدماء مــنهم والمحــدثین ، بـین قائــل بالمصــدر أصــلا 
أدلـة ومبـررات تسـند آراءهـم ، وقـد افـرد ابـن ، ولكـل طائفـة مـنهم ) وهـم الكوفیـون(أصلا 

  .)٤(ألا نباري في إنصافه مسالة في ذلك 
  هوان البحـث فــي اصــل المشـتقات هــو بحــث عقـیم آثــر الباحــث عـدم الخــوض فیــ

  . لملاحظة عدم الفائدة من ذلك 
وسیقتصـــر البحـــث فـــي دراســـته علـــى المشـــتقات فـــي ضـــوء رؤیـــة النحـــاة لهـــا أي 

ي اسـم الفاعل ، واسم المفعول ، وأبنیة المبالغة ، والصـفة المشـبهة الصفات الخمسة وه
  .، واسم التفضیل 

  
  

                                                        
  .٢٤٧،وأبنیة الصرف في كتاب سیبویة ١/٢٤٧:،والمزهر١٣٦ـ ١٣٥/ ٢: ینظر الخصائص لابن جني_ ) ١(
  .  ٣٤٧/ ١:  ، والمزهر١٣٦/ ٢:  ینظر الخصائص_ ) ٢(
  .  ٢٤٦:  ینظر أبنیة الصرف في كتاب سیبویه_ ) ٣(
، ودقائق التصریف   ٥٦: نحو للزجاجياح في علل الض، والای  ٢٣٥/ ١)  ٢٨(اف  مسالة ینظر الإنص_) ٤(

: ، ومسائل خلافیة في النحو  ١٤ـ  ١٣/ ١:  ، وارتشاف الضرب لأبي حیان الاندلسي ٤٤:  لابن سعید المؤدب
  .    ١١٤:وما بعدها ، والدلالة الصرفیة في شعر لبید سلیمة جبار  ٧٢



  
  

  ١١
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  الدلالـة

، )١(ان حـدیث العلمــاء عــن الدلالــة قــد اسـتوفى الكــلام علــى نظریاتهــا فــي مظانهــا
فقد اهتم علماء اللغة المحدثون بهذا العلم ، فعرفـوه بانـه العلـم الـذي یـدرس المعنـى ، أو 

مـن علـم اللغـة الـذي یــدرس الشـروط الواجـب توفرهـا فـي الرمـز ، حتـى یكــون  ذلـك الفـرع
  . )٢(قادرا على حمل المعنى 

وقد تنبه القدماء إلـى هـذا المعنـى فـي كلامهـم علـى الدلالـة ، وقـد انحصـر بحـث 
الدلالة عند الفلاسفة المتقدمین كالفارابي ، وابن سـینا ، والغزالـي علـى الدلالـة اللفظیـة ، 

لهـــا یتبـــع عــن كثـــب مفهـــوم ارســطو ، فالدلالـــة بنظـــرهم تتنــاول اللفظـــة والأثـــر  وتعــریفهم
ى أیضــا بالصــورة الذهنیــة  ومــن تعمــیم ابــن ســینا للـــدلالة اللفظیــة . النفسـي ، أي مــا یســمّ

علــى كــل العلاقــات ، لفظیــة كانــت أم غیــر لفظیـــة اصــبح تعریــف الـــدلالة ، كمــا ینســبه 
أي ان فهـم الأمــر الأول  الـدال ، ) أمـر مـن آخـر  فهم( المتاخرون إلى ابن سینا نفسه 

وبالتالي فان الــدلالة تفسـر بعلاقـة .. یستدعي في الذهن فهم الأمر الثـاني وهو المدلول 
  .)٣(ذهنیة بین صورتین 

ـــه  ان الدلالـــة هـــي كــــون : ( وكـــذلك فقـــد عـــرف الشـــریف الجرجـــاني الدلالـــة بقول
بشـيء آخـر ، والشـيء الأول هـو الـدال، والثـاني الشيء بحاله یلزم من العلم بـه ، العلـم 

  .)٤()هو المدلول 

                                                        
وما  ٧: لدلالة عند العرب عادل فاخوري وما بعدها ، وعلم ا ١١: ینظر علم الدلالة احمد مختار عمر_ ) ١(

،والكلمة  ١٢٨ـ  ١١٩: ،ومفاتیح ألا لسنیة  جورج مونان ٣٣ـ  ٣٢: بعدها ،واللغة بین المعنى والسیاق جون لا ینز
  .  ٣٠: حلمي خلیل . دراسة لغویة  د

  . ١١: ، وعلم الدلالة  احمد مختار ١٠ـ  ٥: ینظر علم الدلالة بیار غیرو_ ) ٢(
  .   ١١ـ  ٧:  نظر علم الدلالة عند العربی_ ) ٣(
  .  ٥٥: التعریفات _ ) ٤(
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وعلى الرغم من اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها ، حتى ما كـان منهـا 
خارج نطاق اللغة ، فانه یركـز على اللغـة مـن بـین أنظمـة الرمــوز باعتبارهـا ذات أهمیـة 

لا ، نشــاط الكلامــي ذا الدلالــة الكامنــة خاصــة بالنســبة للإنســان ، ولمــا كــان مســلما ان ال
نما من أحـداث كلامیـة أو امتـدادات نطقیـة، تكّـون جمـلا  یتكون من مفردات فحسب ، وإ
ـــم المعنــى لا یقــف فقـــط عنــد  تتحــدد معالمهــا بســكتات أو وقفـــات أو نحــو ذلــك ، فــان عل

لمـون كلامهـم معاني الكلمات المفردة ، لان الكلمات ما هي إلا وحـدات یبنـي منهـا المتك
، فاللفظــة متــى مثلــت )١(، ولا یمكــن اعتبــار كــل منهــا حـــدثا كلامیــا مســتقلا قائمــا بذاتــه 

ت وراءهـــا جحفـــلا مـــن الـــدلالات  ــا بدلالـــة معینـــة مـــع بقـــاء دلالاتهـــا الأخــــرى ، جـــرّ أمامنـ
الثانویة ، وظلال المعاني التي ترتبط بها بعرى وثیقة ، والتي لا یمكن الكشف عنهـا إلا 

  .)٢(ل السیاق الذي وردت فیه من خلا

ـــذي یخلـــص الكلمـــات مـــن .. ان للســـیاق دورا بـــارزا فـــي إجـــلاء المعنـــى  فهـــو ال
  .، وبذلك یتوصل إلى الدلالة المطلوبة )٣(المعاني المتراكمة في ذهن الإنسان 

كمــا ان اللفظــة تحمــل ـ إلــى جانــب دلالتهــا الذاتیــة ـ طاقــة إیحائیــة لا یمكــن 
خلال السیاق ، فتكتسـب الكلمـة المعنـى الانفعـالي الـذي یكـون لـه  ا إلا منهالاستفادة من

  .)٤(الأثر الكبیر في المتلقي 

وتبرز هذه الدلالـة في النصوص الأدبیة ـ شعـریة كانت أو نثریة ـ من خلال 
الكشف عن الطاقات التعبیریة الكامنة في اللغة ولكن في إطار اجتماعي معین ، ومن 

                                                        
  .  ١٢: علم الدلالة احمد مختار) ١(
  .   ١٤: ، وینظر اللغة والمعنى والسیاق ٢٣: مراد كامل. دلالة الألفاظ وتطورها د) ٢(
عواطف كنوش . للغویین د ، والدلالة السیاقیة عند ا ٤٤: ینظر علم الدلالة كلود جرمان و ریمون لوبلاش_ ) ٣(

  .  ٢٨٩: التمیمي
  .  ٩٢: ینظر منهج البحث اللغوي  علي زوین_ ) ٤(
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ومن ابرز هذه . )١(لاستعمال الحي في البیئة الخاصة زاویة معینة هي زاویة ا
حیث جاءت ) علیه السلام(للإمام علي ابن أبي طـالب ) نهـج البلاغة ( النصوص 

ألفـاظه وقد شحنت بطاقة ایحائیة تعبیریة عالیة ، فأثارت فجـوة ذهنیة في الأنساق 
وث وخبرات وتجارب اللغویة ، معتمدا بذلك على ثقافة المتلقي ، وما یحمله من مور 

  .)٢(تساعده في الوصول قدر الإمكان إلى الفكرة التي یرید الإمام إیصالها 
  

  

    

                      
                   

  

  
  

  

    

                      
                   

 

 

                                                        
  . ٢/١٥٣كمال بشر  . ینظر دراسات في علم اللغة  د_ ) ١(
  .  ٢٠ـ ١٩في نهج البلاغة علي فرحان جواد  ) علیه السلام(ینظر لغة الإمام علي _ ) ٢(



 
 



  الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة  
  

      

  ١٥

  اسم الفاعـل
  

 ،)١(هـــو الاســـم الــــذي یصـــاغ للدلالـــة علـــى الحــــدث ومـــن قــــام بـــه: اســـم الفــــاعل 

نحـــو قــــائم ، ) فاعـــل (ویصـــاغ مـــن الفعــــل المبنـــي للمعلـــوم علـــى أوزان مختلفـــة اشـــهرها 
لــوس فقـــائم یــدل علــى القیــام وفاعلــه ، وكــذلك جــالس الــذي یــدل علــى الج.. …وجــالس 

  . ومن قام به 
وقد اختلـف العلمـاء فیمـا یـدل علیـه اسـم الفاعـل ، فقـد ذهـب أكثـرهم إلـى انـه     

قال عبد  ،)٣(، وذهب بعض منهم إلى انه یدل على الثبوت)٢(یـدل على التجدد والحدوث
ان موضوع الاسـم علـى ان یثبــت بـه المعنـى للشـيء مـن غیــر ان : ( القاهر الجرجاني 
فقـد اثبـت الانطـلاق فعـلا لـه ) زیـد منطلـق: (ئا بعد شـيء ، فـإذا قلـت یقتضي تجدده شی

من غیر ان تجعله یتجدد ویحدث منه شیئا  فشیئا ، بل یكـون المعنـى فیـه كـالمعنى فـي 
، فكمــا لا یقصـــد هاهنــا ان تجعــل الطــول والقصــر )زیــد طـــویل وعمــرو قصــیر : (قولــك 

وجودهمـا علـى الإطـلاق ، كـذلك لا یتجدد ویحدث ، بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي ب
  . )٤()لاكثر من إثباته لزید ) زید منطلق: (تتعرض في قولك 

وقــد یكــون عبــد القــاهر الجرجــاني بــالغ فــي مســالة ثبــوت اســم الفاعــل إلــى درجــة 
ــة اســم الفاعــل علــى الحــدث لا تخلــو مــن  ــه إلــى ثبــوت الصــفة المشــبهة ، إذ ان دلال رقیّ

  .إلى ثبـوت الصفة المشبهة  معنى الثبوت ، ولكنه لا یرقى
وعندما كان اسم الفاعل مشبها للفعل المضارع لفظا ومعنى ـ أما من حیث اللفظ 
فیشــبهه فــي تتــابع حركاتــه وســكناته ، وأمــا مــن حیــث المعنــى فیشــبهه فــي دلالتــه علــى 
الحال والاستقبال ـ عندما كان هذا الشبه بینهما وكان الفعل المضارع  دالاً على التجـدد 

                                                        
  .٢٤٧،والاشتقاق عبد االله امین ٨٥، ٧٩/  ٦: ، وشرح المفصل  لابن یعیش١/٩٩:ینظر المقتضب للمبرد_ )١(
، واوضح  ١/٦٤٤: ، والإیضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ٣/١٠٣: ینظر الخصائص  لابن جني_ )٢(

  .  ١٥: ، التعریفات  ٢١٦/ ٣: المسالك  لابن هشام الأنصاري
  . ١/٤١:،  والبحر المحیط  لأبي حیان الأندلسي ١٣٣،١٣٤: ینظر دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني_ )٣(
  . ١٣٤، ١٣٣:  دلائل الإعجاز_ )٤(
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الحدوث ـ ویقصد بالحدوث التغییر ـ كان لابد ان یدل اسم الفاعل علـى شـئ مـن دلالـة و 
الفعل المضارع ، فكانت دلالة اسم الفاعل علـى التجـدد والحـدوث ، وبهـذه الدلالـة تمیـز 
اســم الفاعــل عــن الصــفة المشــبهة ، وكــذلك فــان دلالتــه علــى الثبــوت میزتــه عــن الفعــل 

طا بـین الفعــل والصـفة المشـبهة ، فهـو أدوم واثبــت مـن المضارع ، فاسم الفاعل یقع وسـ
أدوم واثبـت مـن ) قـائم(الفعل ، ولكنه لا یرقى إلى ثبـوت الصفــة المشـبهة ، إذ ان لفظـة 

فانــه ) احمــر ، أو طویــل ، أو دمــیم ( ، ولكــن ثبوتهــا لا یرقــى إلــى ثبــوت ) یقــوم(لفظــة 
ن لا یمكن الانفكاك عن الطول أو یمكن الانفكاك عن القیام إلى الجلوس أو غیره ، ولك

  .) ١(...الدمامة أو القصر
  -: نخلص مما تقدم إلى ما یأتي 

دلالــة اســم الفاعــل علــى الحــدوث تمیــزه عــن الصــفة المشــبهة التــي تــدل علــى  .١
فان حدث الجلوس غیـر ثابـت ، فقـد تتغیـر حالـة ) فلان جالس: (الثبوت ، فعندما نقول 

  . مشي أو النوم فلان إلى شئ آخر ، كأن یكون ال
دلالــة اســم الفاعـــل علــى الثبـــوت تمیــزه عــن الفعـــل المضــارع الـــذي یــدل علـــى  .٢

التجــدد والحــدوث ، وهــذا الثبــوت الــذي فــي اســم الفاعــل هــو ثبــوت نســبي لا یرقــى إلــى 
  .ثبوت الصفة المشبهة 

فـــإذا أریـــد تحــــویل الصـــفة المشـــبهة مـــن الدلالـــة علـــى الثبــــوت إلـــى الدلالـــة علـــى 
ـــرد ) حسـن(لـت إلـى اسـم فاعـل ، فتقــول فـيالحــدوث ، حو  حاســن الآن أو غــدا وهـذا مطّ

ــارِكٌ ((: ، وجــاء فــي الكشـــاف فــي تفسیـــر قـــوله تعالـــى )٢(فــي كــل صــفة مشــبهة ــكَ تَ لَّ عَ فَلَ
كَ  ضَـآئِقٌ بِــهِ صَـدْرُ ـكَ وَ یْ لَ ـوحَى إِ ُ ـا ی ـضَ مَ عْ لـم  عـدل عـن ضـیق إلــى : فـان قلـت( ، )٣())بَ

صــلى ا ( نـه ضــیق عـارض غیـر ثابــت لان رسـول االله لیــدل علـى ا: ضـائق ؟ قلـت 
  .)٤()صدرا  كان أفسح الناس) عليه واله

                                                        
  .  ٤٦:  فاضل السامرائي ٠ي الأبنیة في العربیة د ینظر معان_ )١(
  . ١٩٨/  ٢:  ینظر شرح الكافیة للرضي_ )٢(

  .   ١٢/هود _ )٣(
  .   ٢٠١/ ٢:  ، وینظر الاشباه والنظائر ٩٢/ ٢:  الكشاف للزمخشري_ )٤(
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  أبنیة اسم الفـاعل  
  
  صیاغته من الثلاثي  

، ویكثــر هــذا ) فاعــل(یصــاغ اســم الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــي المجــرد علــى زنــة 
لَ (البناء من    .)١(المتعدي) فَعِل(اللازم والمتعدي، و) فَعَ

اء هذا البناء في نهج البلاغة حافلا بشحنات دلالیة رائعة أسهمت وبشـكل وقد ج
  . كبیر في إبراز دلالة النص 

مــن كــلام لــه یصــف فیــه الــذین یــرون المــوتى ولا )  عليــه الســلام (قــال الإمــام علــي 
شـدِها ، سـالكةٌ فـي غیـرِ : (( یعتبرون بهـم  فالقلوبُ قاسیـةٌ عـنْ حظِهـا ، لاهیــةٌ عـنْ رُ

 .)٢()) ا مضمارهِ

اعِــل(فــي الــنص ثــلاث كلمــات علــى زنــة  ، ) قاســیة ، ولاهیــة ، وســالكه(،هــي ) فَ
  ) .قسا ، لها ، سلك(وهي من أبنیة اسم الفاعل ومشتقة من الفعل الثلاثي المجرد 

ـــاك  ـــنص دقـــة الســـبك وحســـن الصـــیاغة وجـــودة المضـــمون ، فهن نلاحـــظ علـــى ال
الترتیــب المنطقــي للأحــداث ، إذ ان  علاقــة واضــحة بــین الــنظم المتناســق للفقــرات وبــین

مــن المعــروف ان اللهــو هــو نتیجــة لغلظــة القلــب وقســوته ، وان ســلوك الإنســان طریــق 
الباطـــل ودخولـــه النـــار ، مـــا هـــو إلا نتیجـــة لإفراطـــه بالملـــذات الدنیویـــة ونســـیان العقـــاب 

  . الأخروي 

هـــؤلاء  ان قلـــوب) فـــالقلوب قاســـیة عـــن حظهـــا( ) عليـــه الســـلام(ویســـتفاد مـــن قولـــه 

أصــبحت قاســیة لاحــظ لهــا مــن حــس الثــواب ، وقســوة القلــب إنمــا هــي متأتیــة مــن كثــرة 

لاهیة عن رشـدها ، سـالكة فـي ) ( عليه السلام(ویدل قوله . الذنوب التي یقترفها الإنسان 

                                                        
نحو والصرف  ، والمدخل الى علم ال ٢٤٧: ، والاشتقاق  عبد االله أمین  ١٣٤/ ٣: ینظر شرح ابن عقیل -)١(

  . ٨٤: عبد العزیز عتیق
  . ٢٦٢/  ٦:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید -)٢(
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علــى ان هــذا الإنســان اصــبح غــافلا عــن مصــلحته ، وعمــا ینفعــه ومــا ) غیــر مضــمارها

شـــیاء علـــى حقیقتهـــا ، بســـبب الـــرین الـــذي غشـــي قلبـــه ، یضــره ، فـــلا یســـتطیع رؤیـــة الأ

ـارة بالسـوء ، وبـذلك یكـون  طاعـة نفسـه الأمّ ویكون همه الوحید إشباع نزواته ورغباته ، وإ

  . قد سلك طریقا شائكا یؤدي به إلى الهلكة 

اعلم ان لكل ظاهر باطنا على مثاله ، فما طاب (( ) :  عليه السلام(وقال الإمام 

  .)١())نه ، وما خبث ظاهره خبث باطنه ظاهره طاب باط

وهمـا مـن أبنیـة ) ظـاهر ، وبـاطن(همـا ) فاعـل(في هـذا الـنص كلمتـان علـى زنـة 

  ) . ظهر ، وبطن(اسم الفاعل ومشتقتان من الفعل الثلاثي 

یدل النص على ان لكلتا حـالتي الإنسـان الظـاهرة مـن أحوالـه أمـرا باطنـا یناسـبها 

رتــان همــا میلــه إلــى العقــل ومیلــه إلــى الهــوى ، فالإنســان مــن أحوالــه ، والحالتــان الظاه

المتبــع لمقتضــى عقلــه یــرزق الســعادة والهنــاء والفــوز ، فهــذا الــذي طــاب ظــاهره وطــاب 

باطنــه ، وامـــا المتبـــع لمقتضــى هـــواه ونفســـه الأمـــارة بالســوء التـــي تســـعى وراء الشـــهوات 

  . )٢(ره وخبث باطنهوالملذات فسوف یجد الشقاء والهوان ، وهذا هو الذي خبث ظاه

لان المقام یتضمن الحدیث حول الأخلاق وما  )ما(بـ)   عليه السلام(وعبر الإمام 

تنطــوي علیــه الضــمائر ، فمــا طــاب مــن هــذه الأخــلاق والملكــات یطیــب باطنــه ، یعنــي 

فكأنمـا صـارت حالـة الإنسـان الباطنـة انعكاسـا . ثمرته ، وهي السـعادة ، وكـذلك العكـس 

  . ونتیجة عنها  لحالته الظاهرة

                                                        
  . ١٧٨/ ٩:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  ١٧٨/ ٩: ینظر المصدر نفسـه _ ) ٢(
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 اتقوا معاصي االله في الخلوات ، فان الشاهدَ هو: ((  ) عليه السلام(وقال الإمام 

   .) ١())الحاكمُ 

، وهمــا مــن ) الشــاهد ، والحـــاكم(همــا ) فاعــل(یتضــمن الــنص كلمتــین علــى زنــة 

  ) .شهد ، وحكم(أبنیة اسم الفاعل ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي 

  : أمور منها یستفاد من النص عدة 

یـدل الــنص علــى علـم االله وأحاطتــه ســبحانه بكــل شـئ ، فهــو المطلــع علــى : أولا 
خفایا الأمور ، ویعلم السر ومـا تخفـي الصـدور ، فجـدیر بالإنسـان ان یتقـي االله سـبحانه 
علانه ، فإذا كان العبـد متقیـا االله فـي سـره فمـن بـاب أولـى ان یكـون متقیـا فـي  في سره وإ

  . إعلانه 

یـــدل الـــنص علـــى عـــدل االله ســـبحانه وتعـــالى ، فهـــو الشـــاهد علـــیهم وهـــو : ثانیـــا 
  .الحاكم بینهم ، فإذا كان الشاهد هو الحاكم استغنى عمن یشهد عنده 

، والــدعاءُ ((  : ) عليــه الســلام( وقــال الإمــام رفــعُ ، والتوبــةُ تنفــعُ ُ فــاعملوا والعمــلُ ی
    .)٢())یُسمعُ ، والحالُ هادئةٌ ، والأقلامُ جاریةٌ 

، وهما مـن أبنیـة اسـم ) هادئة ، وجاریة(هما ) فاعل(في النص كلمتان على زنة 
  ) .هدأ ، وجرى(الفاعل ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المجرد 

  :یستفاد من النص أمور منها 
یدل النص على ان حیاة الإنسان في هذه النشأة قصـیرة ، وزائلـة ، وانـه : الأول 

  .ا لابد مفارقها ، وراحل عنه
یلحظ فـي الـنص الـدعوة إلـى العمـل الصـالح ، مـا دام هنـاك متسـع : الثاني      

للإنســان یقبــل فیــه العمــل ، و تنفــع فیــه التـــوبة ، یسمـــع منــه الــدعاء ، وكــل هــذا متعلــق 
                                                        

  . ٢٣٦/ ١٩:  شرح نهج البلاغة -)١(
  . ٥/  ١٣:  نفسـه -)٢(
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، أي اعملـوا مـادام التكلیـف ) والأقـلام جاریـة ) : ( عليـه السـلام  ( بالقیـد المذكور وهو قوله
  .الحفظة یكتبون أعمال العباد  باقیا ، والملائكة
ــه الســلام (یـــدل قولــه : الثالــث  ان حـــال الإنســان فــي هــذه ) والحــال هادئــة) : (علي

یعـة نحـو تطـایر ظالنشأة هادئة ساكنة ، لیس فیها من أهـوال القیامـة مـن تلـك الأمـور الف
  .الصحف ، ونطق الجوارح ، وعنف السیاق إلى النار 

لا یخـالفون (() : علـيهم السـلام  (في صفة أهل البیـت ) معليه السلا( وقال الإمام    
  . )١())الدین ولا یختلفون فیه ، فهو بینهم شاهدٌ صادقٌ ، وصامتٌ ناطقٌ 

شاهد ، وصـادق ، و صـامت (هي ) فاعل(في هذا النص أربع كلمات على زنة 
شــهد ، وصــدق ، (، وهــي مــن أبنیــة اســم الفاعــل ومشــتقة مــن الفعــل الثلاثــي ) ، ونــاطق

  ).وصمت ، ونطق

ــة علــى عصــمة أهــل البیــت ــيهم الســلام ( نلمــس فــي النـــص دلال ـــوله ) عل عليــه  (، فق
یــدل علــى انهــم یطبقونــه بكــل حــذافیره ، فیأخــذون ) فهــو بیــنهم شــاهد صــادق) : (الســلام

علــى ان الــدین ) صــامت نــاطق(ویــدل قولــه . بحكمــه كمــا یأخــذ بحكــم الشــاهد الصــادق 
تـراجم )  م السـلام هعلـي (نفسه ، بل لابد له مـن متـرجم ، وهـم بینهم ناطق ، لانه لا ینطق ب

الوحي ، ومنبع الرسالة ، عنهم یؤخـذ العلـم ، وبهـم یقتـدى بالعمـل ، فهـم یطبقـون القـرآن 
بكل حذافیره ، ولا نغالي إن قلنا انهم القـران النـاطق ، لان أعمـالهم مطابقـة لمـا جـاء بـه 

ن فـیهم صــامت فــي الصـورة ، وهــو فــي الحقیقــة القـران الكــریم مــن أحكـام وتعــالیم ، فالــدی
انطـــق النـــاطقین ، لان الأوامـــر والنـــواهي والآداب وكـــل مـــا جـــاء بـــه القـــران مـــن أحكـــام 

  .موجودة ومطبقة فیهم سلام االله علیهم 

مـــن دلالـــة ) شـــاهد ، وصـــادق ، وصـــامت ، ونـــاطق(ولا یخفــى مـــا فـــي الكلمـــات 
  . على الثبوت ، وهو ثبوت  اقتضاه السیاق 

                                                        
  . ١٠٦/ ٩: شرح نهج البلاغة -)١(
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مـا یقــوي القــول بدلالــة اســم الفاعــل علـى الثبــوت مجیئــه فــي القــران الكــریم دالا وم
ـامٍ ((: على الثبوت والدوام ، من ذلك قوله تعالى  عَ ـى طَ ن نَّصْبِرَ عَلَ وسَى لَ ا مُ إِذْ قُلْتُمْ یَ وَ

احِدٍ  بالدلالـة علـى الثبـوت والاسـتمرار ، إذ یـراد بالواحـد ) واحد(، حیث توحي لفظة )١())وَ
لا یختلف ولا یتبدل ، ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة یداوم علیها كل یـوم ولا  ما(

  .) ٢()لا یأكل فلان إلا طعاما واحدا ویراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف: یبدلها قیل 

مِ الـدِّینِ ((: ومنـه أیضـا قولــه تعـالى  ــوْ ـــلِكِ یَ فــي ) مالـك(، حیــث تـدل لفظــة ) ٣())مَ
تصـــاف االله تعـــالى بهـــذا الوصـــف علـــى وجـــه الـــدوام والاســـتمرار فهـــو هـــذه الآیـــة علـــى ا

ان ملـك االله ســبحانه غیــر  ، إذ)٤(وصـف ثابــت ، لا عـارض ولا محــدد بــزمن مـن الأزمنــة
  . مقتصر على زمن دون آخر 

بِ ((: ومنه أیضا قولـه تعـالى  ابِـلِ التَّـوْ قَ نبِ وَ ، حیـث تـدل الكلمتـان )٥())غَـافِرِ الـذَّ
على ثبوت الحدث واستمراره ، إذ ان االله سبحانه لا تنقطع مغفرتـه فهـو ) غافر ، وقابل(

  .غفور رحیم ، ولا ینقطع قبوله للتوبة فهو التواب الرحیم 
ةً :(( ومنه أیضا قوله تعالى في صفة النار  ى نَاراً حَامِیَ نٍ * تَصْلَ ى مِـنْ عَـیْ تُسْقَ

ــةٍ  نــار واســتمرار دیمومتهــا علــى علــى شــدة هــذه ال) حامیــة(، حیــث تــدل لفظــة  )٦( ))آنِیَ
ى یسـقون مـن هـذه العـین ذات الحـرارة ظـفتـدل علـى ان أهـل ل) آنیة(الكافرین ، أما لفظة

  . المتناهیة على وجه الدوام والثبوت 
 

                                                        
  . ٦١/ البقرة  -)١(
  . ١٤٥/ ١: الكشاف -)٢(
  . ٣/ الفاتحة  -)٣(
  . ٣٨/ ٣:  النحو الوافي  عباس حسن -)٤(
  . ٣/ غافر  -)٥(
  . ٥،  ٤/الغاشیة   -)٦(
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  صیاغة اسم الفاعل من غیر الثلاثي
أمــا صــیاغة اســم الفاعــل مــن غیــر الثلاثــي فتكــون بإبــدال حــرف مضــارعه میمــا 

وأبنیة اسـم الفــاعل مـن غیـر الثــلاثي التـي وردت فـي . )١(الآخر مضمومة وكسر ما قبل

نمـــا  ـــد لهـــا وإ ـــیس موضـــوع الدراســـة إحصـــاء الأبنیـــة والتقعی ـــرة ، لكـــن ل نهـــج البلاغـــة كثی

الغرض من الدراسة تبیان دلالـة البنیة داخـل السیــاق المسـتعملة فیـه ، واهـم هـذه الأبنیـة 

  :  ما یأتي 

فْعِل   مُ

) : عليـه السـلام  (البنـاء بكثرة في نهـج البلاغة ، مـن ذلـك قولـه استعمل الإمام هذا 

ـنْجِحٌ ((  ــغٌ ومعـادٌ مُ لِ بْ أُوصیكم عبادَ االلهِ بتقوى االله التـي هـي الـزادُ وبهـا المعـادُ ، زادٌ مُ

(()٢(.  

فعِــل(یحــوي الــنص كلمتــین علــى زنــة  ، وهمــا مــن أبنیــة ) مبلــغ ، ومــنجح(همــا) مُ

  ). ابلغ ، وانجح(لفعل الثلاثي المزید اسم الفاعل ، ومشتقتان من ا

یشیر النص إلى أهمیة التقوى التي هي الطریق إلـى رضـا االله سـبحانه وتعـالى ، 

فهــي الــزاد الــذي یوصـــل الإنســان إلــى مبتغـــاه فــي ســفره إلـــى الآخــرة ، ویصــادف عنـــده 

بلـغ م(وكلام الإمام هنا على وجه الحقیقـة ، فالحـدث الـذي فـي الكلمتـین . النجاح والفوز

  .  هو حدث على وجه الثبوت ، وهو ثبوت اقتضاه السیاق ) ، ومنجح

                                                        
 ٣: ، وشـرح ابن عقیل ٣٥٤/ ٢: ، وشـرح ألا شموني٧٧ـ  ١/٧٤: ، والمقتضب  ٤/٢٨٢: ینظر الكتـاب  –) ١(
  . ٨٣:  ال إبراهیم، وعمدة الصرف  كم  ٢/٧٩: ، وشرح التصریح  ١٣٧/
  . ٢٥٠/ ٧: شرح نهج البلاغة  –) ٢(
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وِرا) : (( عليه السلام(وقال الإمام  عْ بوا مُ دْبِرا ، ولا تُصیْ   .)١()) فلا تقتلوا مُ
فعِل(في هذا النص كلمتان على زنة  ، وهمـا مـن أبنیـة ) مـدبر ، ومعـور(همـا ) مُ

  ) . أدبر ، واعور(المزید اسم الفاعل ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي 
ـــل فـــي الالتـــزام بكـــل القـــیم والأخـــلاق  ـــى فـــي الـــنص وظیفـــة أخلاقیـــة ، تتمث تتجل
الحمیـدة التـي أمـر الإسـلام بهــا ، حتـى مـع ألـد الأعــداء ، حیـث یوصـي الإمـام أصــحابه 
بان  لا یقتلوا مدبرا هاربـا خائفـا مـن المـوت ، ولا یصـیبوا معـورا ، وهـو مـن اعتصـم مـن 

ـــي القتـــل بإظهـــ ـــه لیكـــف عنـــه ، وممـــا زاد الـــنص إیحـــاءا هـــذا الإطـــلاق الـــذي ف ار عورت
، ممـا أعطـى الـنص  تـینمبهم تین، حیث بعثهمـا الإمـام منكـر ) مدبرا ، ومعورا(الكلمتین 

  . سمة الشمولیة في الإیحاء 
ــه الســلام (وقــال الإمــام  ــه : ســیهلك فــيّ صــنفان ) : (( علي محــب مفــرط یــذهب ب

ض مفــرط یــذهب بــه الــبغض إلــى غیــر الحــق ، وخیــر الحــب إلــى غیــر الحــق ، ومــبغ
  . )٢())الناس فيّ حالا النمط الأوسط 

وهــي  )ومفــرط ،ومبغض،محــب(هـي ) مفعــل(فـي الــنص ثــلاث كلمـات علــى زنــة 
  . )، وافرط وابغض،احب( المزید من أبنیـة اسم الفاعل ومشتقة من الفعل الثلاثي

ن ، الهــلاك والحــب مــن یتجلـى فــي الــنص  تعـادل موضــوعي بــین طــرفین متقـابلی
ذكور وهو الإفراط في الحب ، وهذا ملجهة ، والهلاك والبغض من جهة أخرى ، بالقید ا

التلازم بین الحـب والهـلاك ، والـبغض والهـلاك یجعلنـا نجـزم بـان هـذا الحـب أو الـبغض 
نمـا هـو وصــف  لا لمـا ترتـب علیـه الهـلاك ، وإ لیـس من الأعراض التي تطـرأ وتزول ، وإ

ن الحكــم ثابــت مــادام الموضــوع موجــودا ، فإخبــار الإمــام عــن هـــلاك هـــؤلاء هــو ثابــت لا
من قبیل القضیة الحقیقیة الواقعـة لا محالـة ، فـلا یختلـف اثنـان فـي ان الهـلاك لا یلحـق 

) عليه السـلام (إلا من كان على غیر هدى ، وهذا هو المستفاد من قول الإمام ، إذ یقول 
                                                        

  .  ١٠٤/  ١٥:  شرح نهج البلاغة –) ١(
  . ١١٢/ ٨:  نفسـه –) ٢(
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علــى قلــوبكم علــى نحــو الثبـــوت ، إلا ان تقییــده بــالإفراط  ان الحــب وان كــان مســتحوذا: 
یجــر إلــى الهلـــكة ، وكــذا الحــال بالنســبة إلــى الــبغض فانــه یخــرج الإنســـان عــن الصــواب 

  . والرشـد إلى الغـي والعمى ، وبالتالي فانه من الهالكین لا محالة 

  

تَفاعِـل    مُ
 

وجلیــة ، وتعنــي المشــاركة البنیــة الصــرفیة علــى المشــاركة واضــحة هــذه ان دلالـة 
    .)١(اقتسام الفاعلیة والمفعولیة ، والاشتراك فیما بینهما من حیث المعنى

فـي )  عليـه السـلام  (وقد جاء هذا البناء قلیلا في نهج البلاغة من ذلك قول الإمـام 

  . )٢()) متشابهة أموره ، متظاهرة أعلامه: (( وصف حال الدهر 

، وهمـا ) متشـابهة ، ومتظـاهرة (همـا ) متفاعـل(في هذا الـنص كلمتـان علـى زنـة 
  ) . تشابه ، وتظاهر(من أبنیة اسم الفاعل ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید 

نلمــس فــي الــنص النظــرة العمیقــة والرؤیــة البعیــدة التــي امتــاز بهــا الإمــام ، حیــث 
آخـرین ،  وصف الدهر بان أموره متشابهة، لانه ـ كما كان من قبـل ـ یرفـع أناسـا ویضـع

فكـــذلك هـــو فـــي كـــل زمـــان ، أفعالـــه … ویغنـــي مـــن كـــان فقیـــرا ، ویفقـــر مـــن كـــان غنیـــا 
ـــدوم  ـــت لاحـــد ولا ت ـــى جهـــة . متشـــابهة لا تثب وانمـــا وصـــف الدهــــر بهـــذه الأوصـــاف عل

  .المجاز ، فلیس هو الذي یغني ویفقر وانما الفاعل على الحقیقة هو رب الدهر 

  

                                                        
  . ٧٤– ٧٠:   ینظر اسم الفاعل والمشبهات به في القران الكریم هادي علي هویدي –) ١(
  . ٢٠٩/  ٩:  شرح نهج البلاغة  –) ٢(
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فْتَعِـل    مُ
ناجزة والمشاركة ویكون للتسبیب في السعي إلیه ، ویـأتي ویصاغ للدلالة على الم

  .)١(للاتخاذ والتصرف

) : ((  عليه السـلام (وقد ورد هذا البناء قلیلا في نهج البلاغة من ذلك قول الإمام 

  .  )٢()) أیها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ

اسـم الفاعـل ،  ، وهـي مـن أبنیـة) مـتعظ(هـي ) مفتعـل(في النص كلمة علـى زنـة 
  ) . اتعظ(ومشتقة من الفعل الثلاثي المزید 

تتجلى في النص حقیقة واضحة یوجهها الإمـام إلـى النـاس وهـي طلـب العلـم مـن 
، أي مـن إنسـان ) شـعلة مصـباح واعـظ(منابعه الأصـل ، حیـث أمـرهم بطلـب العلـم مـن 

مـه متعظـا فـي نفسـه حامل للعـلم ، ولكن قید هذا الطـلب بان یكون هذا العـالم عـاملا بعل
، لان من لم یتعظ في نفسه فبعید ان یتعظ به غیره ، وذلـك لان القبـول لا یحصـل منـه 

ــاسَ : ((، والأنفــس تكــون نــافرة عنــه ، ویكــون داخــلا فــي حیــز قولــه تعــالى  ونَ النَّ رُ ــأْمُ أَتَ
سَكُمْ  نَ أَنْفُ تَنْسَوْ   .)٣())بِالْبِرِّ وَ

عِّـل تَفَ ستَفْعِل ، ومُ   مُ
، والمبالغــــة فــــي الشــــيء ، وقــــد ورد هــــذان )٤(لــــى الطلــــب والمطاوعــــة ویــــدلان ع

… ) : (( عليــه الســلام (البنــاءان فــي نهــج البـــلاغة فــي مواضــع قلیلــة ، منهــا قـــول الإمــام 
ثا   .)٥())أقوم فیكم مستصرخا ، وأنادیكم متغوّ

                                                        
  . ١٠٨/ ١: ینظر شرح الشافیة _ ) ١(
  . ١٦٧/ ٧:  شرح نهج البلاغة –) ٢(
  . ٤٤/البقرة   –) ٣(
  .٢٣/ ١،والبحر المحیط   ١١٠/ ١ینظر شرح الشافیة _ ) ٤(
  . ٣٠٠/ ٢:  شرح نهج البلاغة –) ٥(
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، ) مستصــــرخا(، همــــا) متفعــــل( ، و) مســــتفعل(فــــي النـــــص كلمتــــان علــــى زنــــة 
استصـرخ (هما من أبنیة اسم الفــاعل ومشتقــتان مـن الفعــل الثــلاثي المزیـد ، و ) متغوثا(و

ث   ) . ، وتغوّ
عليـه  (التـي واجههـا الإمـام  ةفـي الـنص علـى المعانـا آنفا المذكورتانتدل الكلمتان 

علـى الطلـب والإلحـاح والكثـرة فیـه ) مسـتفعل(مـع أصـحابه ، حیـث تـدل صـیغة )  السلام
هــو الــذي یطلــب النصــرة مــرة بعــد أخــرى ، وكــذلك صــیغة  فالمستصــرخ. والتأكیــد علیــه 

طلـب ) عليـه السـلام  (التي تدل على طلب الشيء بكثرة مع شدة وعناء ، أي انـه ) متفعل(
النصرة والعون من اصحابة مرة بعد أخرى ، ولكنه لم یجد من یستمع إلیـه لانهـم صـموا 

  . عن السمع ، وشغلتهم حیاتهم الدنیا عن ذكر الآخرة 
واحـب العبــاد الـى االله المتأسـي بنبیـه ، المقـتص لاثـره ) : (( عليه السـلام (وقال 

(()١(.  
، وهــي مــن أبنیــة اســم ) المتأســي(هــي ) متفعــل(فــي هــذا الــنص كلمــة علــى زنــة 

  ) .تأسّى(الفاعل ، ومشتقة من الفعل الثلاثي المزید 
  : یستفاد من النص أمور أهمها 

ــل(یــدل الــنص علــى عصــمة النبــي : الأول  ــه ص ــه وآل ، وهــي عصــمة ) ى ا علي

لا لمــا جعــل االله ســبحانه التأســي بــالنبي والســیر  مطلقــة فــي الأمــور الدینیــة والدنیویــة ، وإ

یصـدر عنـه ) صلى ا عليه وآلـه (فلو كان النبي . على طریقه قیدا لحبه سبحانه للعباد 

لسیر علـى طریقـه ، الخطأـ وحاشاه عن ذلك ـ لما أمر االله سبحانه العباد بالتأسي به ، وا

لا لكـان ظلمــا منــه ســبحانه بحــق عبــاده  والـذي لاریــب فیــه ان التأســي بــالنبي والســیر . وإ

إذ . على طریقـه إنمـا هـو علـى جهـة الـدوام والثبـوت ، وهـو ثبـوت اقتضـاه سـیاق الـنص 

                                                        
  . ٢٣٢/ ٩:  شرح نهج البلاغة –) ١(
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ان الدلالة الالتزامیة في حـب االله تعـالى للعبـد تقتضـي ان یكـون االله سـبحانه راضـیا عـن 

بــد ، ولا یكــون ذلــك إلا بمواظبــة ذلــك العبـــد واســتمراره وثباتــه علــى طاعــة ربــه ، ذلــك الع

والتأسـي بــأخلاق نبیــه ، أمـا إذا حــدث وطــرأ تغییــر ـ أي ان العبـد مــال لهــواه وشــهوته ، 

  . وترك التأسي بنبیه ـ فعند ذلك ینتفي القید المذكور 

الحــب لــیس علــى  یتجلــى فــي الــنص حــب االله ســبحانه لعبــاده ، لكــن هــذا: ثانیــا 

درجــة واحـــدة ، وانمــا هـــو متفـــاوت بــین العبـــاد ، فــاحبهم إلیـــه ســـبحانه عبــد جعـــل النبـــي 

فهـذا القیـد . أسوة له في كل أمـوره الدینیـة ، والدنیویـة ، واتبـع اثـره ) صلى ا عليه وآله(

  .جعله االله تعالى لیفاضل بین عباده 

وان كانتــا مــن أبنیــة ) متفعــل(، و) مســتفعل(یتضــح ممــا تقــدم ان هــاتین البنیتــین 

اســم الفاعــل إلا انهمــا لا یخلــوان مــن دلالــة علــى الثبــوت ، إذا اقتضــى الســیاق ذلــك ، 

  . وكذلك الحال بالنسبة لبقیة أبنیة اسم الفاعل 
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  أبنیة المبالغـة

  
أبنیـة المبالغــة مــن المشــتقات الملحقــة باســم الفـــاعل ، تــأتي للدلالــة علــى المبالغــة 

فــإذا أریــد تأكیــد . رة فــي الحــدث المنســوب إلــى الــذات علــى وجــه التغیــر والحــدوث والكثــ
  .)١(المعنى وتقویته والمبالغة فیه ، حول من اسم الفاعل إلى أبنیة المبالغة

ــال ، ومفعــال ، وفعــول )٢(وفــي العربیــة أوزان عدیــدة للمبالغــة ولكــل بنــاء .. ، كفعّ
، فدلالة كلمـة ضـحاك لیسـت هـي )٣(نیة الأخرىمنها دلالته التي تمیزه عن غیـره من الأب

، فالضـــحكة  هــــو )٤(الدلالــــة نفســـها لكـــــلمة ضـــحكة ، فالضــــحاك مــــدح ، والضــــحكة ذم
  .)٥()الرجل الكثیر الضحك یعاب علیه (

  

  صیاغتها  
وتصـــاغ أبنیـــة المبــــالغة مـــن الفعـــل الثــــلاثي المجـــرد ، وقــــد ورد بناؤهـــا بقلــــة مـــن 

ادرك ، وأعطى ، واسـمع (من ) اك ، ومعطـاء ، وسمیـع ، ونذیـردر (نحو ) افعـل(المزیـد 
  : ومن أبنیة المبـالغة التي وردت في نهج البـلاغة ما یأتي . )٦()، وانـذر

                                                        
  . ٣/٢١٩: ، وأوضح المسالك ٢/٢٠٢: ، وشرح الكافیة ٢/١١٣: ینظر المقتضب_ ) ١(
  . ٢/٢٤٣: ر المزهر للسیوطيینظ_ ) ٢(
  . ١٢،١٣: ، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ٢٢٥: ینظر أدب الكاتب  لابن قتیبة_ ) ٣(
  . ٢/١٤٤:  ینظر المخصص لابن سیدة_ ) ٤(
  . ٢/٥١٤) : ضحك(لسان العرب مادة _ ) ٥(
  . ١٢٦: ي، وشرح المراح للعین ٣/١٩١: ینظر ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي_ ) ٦(
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ـال    فعّ
، وتكــون المبالغـة )١(وهـذا البناء هو مـن أبنیـة المبــالغة الكثیـرة الـورود فـي العربیـة

إذا فعـل : (بعد مـرة ، قـال أبـو هـلال العسـكري في هذا البناء من تكرار وقوع الفعل مرة 
ار م ، وصبّ ال مثل علاّ   .) ٢()الفعل وقتا بعد وقت ، قیل فعّ

ـــال(وقــد اختلــف العلمــاء فــي اصــل  ، هــل هــي للصــناعة أم ان الأصــل فیهــا ) فعّ
  المبالغة ؟ 

ـال(فقد ذهب بعضهم إلى ان الأصل فـي دلالـة  هـو المبالغـة ، ثـم نقلـت إلـى ) فعّ
اب : ( ما فیها من تكرار للحدث ، قال المبرد الصناعة ل وذلك قولك لصـاحب الثیـاب ثـوّ

ـــار  ـــك … ، ولصـــاحب العطـــر عطّ نمـــا اصـــل هـــذا لتكـــرار الفعـــل ، كقول هـــذا رجـــل : وإ
ـــال ، أي یكثـــر هـــذا منـــه  اب  ، ورجـــل قتّ فلمـــا كانـــت الصـــناعة كثیـــرة المعانــــاة .. ضـــرّ

ار :  للصنف ، فعلوا به ذلك ، وان لم یكن منه فعل نحو   .)٣()بزاز  ، وعطّ
بـــــن م إلـــــى عكــــس ذلــــك ، فـــــذهب أبــــو بكـــــر وقـــــد ذهـــــب الــــبعض الآخـــــر مــــنه

ـال لمن صار له كالصناعة(إلى ان )٤(طلحة ، وتابعه في هـذا الـرأي من المحـدثین )٥()فعّ
ونحــن نــذهب مــذهب ابــن طلحــة ،  فنــرى ان : ( الــدكتور فاضــل الســامرائي حیــث قـــال 

الا في المبالغة م ـا نــرى ان الأصـل فـي المبالغـة هـو فعّ ال في الصـنعة ، لانّ نقول عن فعّ
  . )٦()النقل من شئ إلى آخر 

وهذا رأي مرجوح وغیر مقبول في نظر الباحـث ، ویمكـن إثبـات ذلـك بعـدة أمـور 
  :منها 

                                                        
  . ٢/٢٤٣: ، والمزهر ٢/٨٥: ، وشرح الشافیة ٢٢٤: ینظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس_ ) ١(
  .  ١٢:  الفروق في اللغة_ ) ٢(
  . ٨٥ـ  ٨٤/ ٢: ، وتابعه في هذا الرأي الرضي الاسترباذي في شرح الشافیة ١٦١/ ٣: المقتضب_ ) ٣(
  ) .هـ  ٦١٨ت (لأموي الاشبیلي وهو أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد ا_ ) ٤(
  . ٥/٨٨:  ، وهمع الهوا مع للسیوطي ١٩١/  ٣: ینظر ارتشاف الضرب_ ) ٥(
  .  ١٠٨: معاني الأبنیة _ ) ٦(
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ـــال(لـــو كــان الأصــل فــي :  لأولا هــو الصــنعة لكــان ذلــك خــلاف المنطــق ، ) فعّ
والتســمیة لاحقــة علیــه ، فالطحّـان لمـــاذا ســمي بــذلك ؟  فـالمعروف ان الفعــل هــو الأصـل

ـــى وجـــه الحـــدوث  ـــذلك الفعــــل عل ــــاس عرفـــوه ب ألان هــــذا هـــو اســـم صـــنعته ، أم لان الن
والتجدد والتكرار ، فوصفوه بانه طحان ، فیستدل بذلك على ان الأصل هو المبالغة فـي 

  . الفعل ثم نقل إلى الصنعة 
ي المبالغـة هـو النقـل مـا هـو إلا إجحـاف باللغـة ان القول بـان الأصـل فـ:  الثاني

العربیة ، وانتقاص من شانها ، لان هـذا یعـد نقصـا ینسـب إلیهـا ، ومثلبـة تؤخـذ علیهـا ، 
وكیــــف یكــــون ذلــــك وهــــي لغــــة القــــران ، فلــــم تــــرد هــــذه الصــــیغة فــــي القــــران الكــــریم إلا 

المبالغة هـو المبالغـة ، فالقران الكریم هو ابرز دلیل على ان الأصل في أبنیة )١(للمبالغة
   . ولیس غیرها

ــه بــان الأصــل فــي :  الثالــث ــدكتور الســامرائي فــي قول لقــد التــبس الأمــر علــى ال
. المبالغة إنما هو النقل ، فقوله هـذا مبنـي علـى مـا رآه مـن تشـابه بـین الصـیغ لـیس إلا 

صــیغ ، وقــد فاتــه الالتفــات إلــى ان فــي العربیــة الكثیــر مــن هــذا النــوع مــن التشــابه بــین ال
وهذا التشابه فیما بین الأبنیة هو مما تمیزت به العربیة ، ویعتبر سمة من سمات نموهـا 

  : وتطورها ، وسنورد بعضا من هذه الأبنیة 
  فُعال  .١

  .سعال ،ونباح: ـ مصدر الفعل الثلاثي الدال على حال أو صوت نحو       
ل(ـ صفة مشبهة من           .شجاع : نحو ) فَعُ

  فِعال  .٢
  .إباء ، ونفار : ـ مصدر الفعل الثلاثي الدال على امتناع نحو        

  . قصاع ، وذئاب : ـ أحد أوزان جموع التكسیر نحو        

                                                        
  .  ٧٩ینظر العربیة الفصحى  هنري فلیش  _  ) ١(



  الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة  
  

      

  ٣١

  
ول .٣    فُعُ

  . قعود ، وجلوس : ـ مصدر الفعل الثلاثي اللازم نحو        

  . كبود ، ونحور : ـ أحد أبنیة جموع التكسیر نحو       

ـل .٤          فَعَ

ح : نحو ) فَعِلَ ( ـ مصدر الفعل الثلاثي على وزن           .فَرَ

  . بطل : ـ أحد أبنیة الصفة المشبهة نحو        

ـل  . ٥         فُعْ

  .صُلْب : ـ أحد أبنیة الصفة المشبهة نحو        

  . حمر  : ـ أحد أبنیة جموع الكثرة نحو        

ـلة . ٦         فِعْ

  . جِلسة : ـ مصدر النوع نحو        

  .  فِتیة : ـ أحد جموع القلة نحو        

إننــا لــو قلنــا بهــذا الــرأي وهــو ان الأصــل فــي المبالغــة النقــل ، عنــد ذلــك : الرابــع 
یجــب علینــا الإقــرار  بنظریــة الاصــطلاح والمواضــعة ، فیجــب ان یكــون قــد وصــلنا مــن 

طلحوا علــى نقــل طریــق الــرواة خبــر یؤیــد هــذا الــرأي ، أي ان مجموعــة مــن العلمــاء اصــ
هذا البناء من الصنعة أو غیرها إلى المبالغة كما هـو الیـوم فـي المجـامع العلمیـة ، لكـن 
شــیئا مــن هــذا لــم یحــدث ، فلــم یصــلنا أي خبــر مــن الــرواة یؤیــد هــذه النظریــة ، ومــن ثــم  
فـــان القـــول بالنقـــل هـــو قـــول ضـــعیف ، ولا یؤخـــذ بـــه ، وبـــذلك فـــان الأصـــل فـــي صـــیغة 

ال(   .الغة ، وكـذلك هو الحال بالنسبة لبقـیة أبنیة المبالغة هو المب) فـعّ



  الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة  
  

      

  ٣٢

ـــال(وقـــد ورد بنـــاء   عليـــه (كثیـــرا فـــي نهـــج البــــلاغة ، ومـــن ذلـــك قــــول الإمـــام ) فعّ
ـــه الــدنیا ، قـــال ) الســلام ارة: ((..مــن كـــلام لــه یصــف فی ارة ضــرّ الــة.. ،  غـــرّ ـــالة غوّ  أك
((..)١( .  

ـال(فـي الـنص أربـع كلمـات علـى زنـة  هـي مـن أبنیـة المبالغـة ، ومشـتقة مـن و ) فعّ
  ) . غرّ ، و ضرّ ، واكل ، وغال( الفعل الثلاثي المجرد 

یستشـــف مـــن الـــنص ان الـــدنیا تغــــر المتمســـك بهـــا ، فتتـــزین لـــه وتغویـــه برونقهـــا 
وزخرفهــا ، فمــا ان تــتمكن منــه وتحكــم بقبضــتها علیــه ، فــي ذلــك الوقــت تكشــف لــه عــن 

ي ، فتكــون كــالوحش الكاســر الــذي یتــربص بفریســته نقابهــا ، وتظهــر لــه وجههــا الحقیقــ
لافتراسها ، فلا ینال الإنسان منها سوى الآلام ، بفقد الأحبـة والأعـزاء ، وكمـا نالـت مـن 

  . أحبته ستنال منه ، لان هذا هو دیدنها ، وهذه هي فعالها 

مـــن كــــلام لـــه یصـــف فیـــه العبـــد الصـــالح المطیـــع الله ) عليـــه الســـلام(وقـــال الإمــــام 
  .)٢()) كشّاف عشوات ، مفتاح مبهمات ، دفّاع معضلات ، دلیل فلوات: ((..انه سبح

ال(في هذا النص كلمتان على زنة  ـاع(هما ) فعّ ، وهمـا مـن أبنیـة ) كشّـاف ، ودفّ
  ).كشف ، ودفع (المبالغة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المجرد 

، حیــث یصــبح  یسـتفاد مــن الـنص ان الأیمــان درجـات ، وهــذه درجـة مــن درجاتـه
العبد راسخ الأیمان باالله سبحانه وتعـالى ، وبالتـالي فانـه یــرى الأمـور علـى حقیقتهـا ، لا 

، أي انــه ) كشــاف عشــوات(بانــه ) عليــه الســلام(یلتــبس علیهــا غامضــها ، فوصــفه الإمــام 
كثیـــر الكشـــف عـــن الأمـــور المبهمـــة التـــي تلتـــبس علـــى النـــاس ، والتـــي تكـــون ســـببا فـــي 

أي انـه كثیـر الـدفع للمعضـلات ) دفـاع معضـلات(ووصـفه بانـه . منهم خلاف الكثیرین 
  . والمشاكل التي یبتلى بها الناس 

                                                        
  .  ٢٢٦/  ٧:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .    ٣٦٣/ ٦:     نفسـه_  ) ٢(
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  ٣٣

وصف العبـد العاصي الله سبحانه ) عليه السلام(وكما وصف العبـد الصالح ، فانه 
ــاد ، قــال  ــاط جهــالات ، عــاش : (( ..، المطـــیع لهـــواه فــي الحكــم بــین العب جاهــل ، خبّ

  . )١()) ركّاب عشوات
ــال(یحـوي الــنص كلمتــین علــى زنــة  ، وهمــا مــن أبنیــة ) خبــاط ، وركــاب(همـا ) فعّ

  ).خبط ، وركب(المبالغة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المجرد 
یلمس في النص صـورة ذلـك الإنسـان الجاهـل ، الـذي نصـب نفسـه قاضـیا یحكـم 

) خبــاط ، وركــاب(بــین العبــاد ، وقــد ركــن إلــى هــواه فــي حكمــه بیــنهم ، وتــومئ الكلمتــان 
إلـــى كثـــرة وقوعـــه فـــي الخطـــأ ، وعــــدم مجانبتـــه للصـــواب ، حیـــث لـــم یعتمـــد فـــي أقــــواله 
واحكامـه علــى اصــل ثابــت ، أو قاعـدة صــحیحة ، ولا یــدري مالــه ممـا علیــه ، فكثیــرا مــا 
یركــب الأمـــور الملتبســة ، ولا یتــوانى فــي إصــدار القــرارات والأحكــام حســب هـــواه ، ومــا 

  . تقتضیه نفسه 

ـول   فَعُ
ــلَ (، ویصـاغ مـن )٢(وهـذا البنـاء من أبنیـة المبـالغة التي ذكـرها العلمـاء الـلازم ) فَعَ

ــــه)٣(والمتعـــدي ــــدلالة علـــى مـــن كثــــر منـــه الفعــــل ودام علی ویســـتوي فیــــه المـــذكر . )٤(، لل
  .)  ٥(…رجـل صبور ، وامـرأة صبور ، شكـور ، غفـور : والمؤنث نحو 

هذا البنـاء منقــول مـن أسـماء الـذوات ، فـان اسـم الشـيء  ویرى بعض القـدماء ان
  )٦(…غالبـا كالوضوء ، والوقود ، والسحور ، والبخور) فعـول(الذي یفعل به یكون على 

                                                        
  .    ٢٨٣/ ١:  شرح نهج البلاغة_  ) ١(
  .   ٢/٢٤٣: ، والمزهر ٢٢٤: ، والصاحبي في فقه اللغة ٤/٣٥٤: ینظر الكتاب_ ) ٢(
  . ٢١٨: ، والاشتقاق  فؤاد حنا ترزي ٢٧١: ینظر  أبنیة الصرف في كتاب سیبویه_ ) ٣(
  .  ٨٨/ ٥:  ، وهمع الهوامع ١٢:  ، والفروق في اللغة ٨٥/ ١: ینظر دیوان الأدب  الفارابي _ ) ٤(
  .  ١٨٥/ ٢:  ، والنهایة لابن الأثیر ٢٢٩: ینظر أدب الكاتب _ ) ٥(
  .    ١٦٢/ ١: ینظر شرح الشافیة _ ) ٦(
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ومـن : ( وقد ذهب إلى هذا الـرأي من المحدثین الدكتور فاضل السامرائي بقـولة 
كـان المعنـى انـه مـادة تستنفــذ ) هو صبور(:هنا استعیر البناء إلى المبالغة فعندما نقول 

ـــه ، كــالوقود الــذي یســتهلك فــي الاتقــاد ، ویفنــى فیــه ، وكالوضــوء  فــي الصــبر وتفنــى فی
  . )١()… الذي یستنفد في الوضوء

، والـرأي الـراجح هـو ان الأصـل فـي هـذا )٢(وهذا الرأي غیر مقبول كما بینا سابقا
  .البناء إنما هو المبالغة  

عليـه  (البناء في مواضع متفرقة في نهج البـلاغة ، منها قول الإمـام وقد ورد هذا 
واعلموا عباد االله ان المؤمن لا یمسي ولا یصبح إلا ونفسه ظنون عنـده ) : (( لسلام

  . )٣()) …، فلا یزال زاریا علیها ، ومستزیدا لها 
، وهـــي مـــن أبنیـــة المبالغـــة ، ) ظنــــون(هـــي ) فعـــول(فـــي الـــنص كلمـــة علـــى زنـــة 

  . بمعنى اتهم ) ظن(تقة من الفعل الثلاثي ومش
یكشف النص عن بعد أخلاقي یجب ان یتحلى به الإنسان المؤمن العارف لحـق 
االله سبحانه ، وهذا البعد هو محاسبة النفس وتـذكیرها بعاقبتهـا ، فـالمؤمن علـى حـد قـول 

،  حـــذر مـــن نفســـه ، متهمـــا إیاهـــا بالتقصـــیرعلـــى الإمـــام لا یمســـي ولا یصـــبح إلا وهـــو 
والتــواني ، والفتــور ، وقلــة العمــل فــي طاعــة االله جــل وعــلا ، غیــر قــاطع علــى صــلاحها 

  . وسلامة عاقبتها ، عائبا علیها ، مكثرا من الطاعات لترویضها وكبح جماحها 
وفــي المكــاره صــبور ، …: (( ن یفــي صــفات المتقــ) عليــه الســلام (وقــال الإمــام 
  .  )٤())وفي الرخاء شكور 

وهمـــا مـــن أبنیـــة ) صـــبور، وشـــكور(همـــا ) فعـــول(علـــى زنـــة  فـــي الـــنص كلمتـــان
  ) .صبر ، وشكر(المبالغة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المجرد 

                                                        
  .   ١١٤  :معاني الأبنیة_ ) ١(
  . من هذا البحث   ١٤، و  ١٣ینظر صفحة  –) ٢(
  .   ١٦/  ١٠  :شرح نهج البلاغة_ ) ٣(
  .  ١٠/١٤٩ :نفسـه  _) ٤(
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یصـور الـنص حالــة الإنسـان المــؤمن المتقـي العـارف لحــق االله سـبحانه وتعــالى ، 
، یعنـي انـه شـدید الصـبر علـى مـا یصـیبه ) فـي المكـاره صـبور) : ( عليه السـلام (فقوله 
لـــبلاء ، لا یتضـــجر ولا یعتـــرض عـــل حكـــم االله وقضـــائه ، فـــلا تحركـــه الخطـــوب مـــن ا

نما یبقى ثابتا قوي الأیمان باالله تعالى ، علـى یقـین بـان  الطارقة ، والملمات الصعبة ، وإ
وفـي الرخـاء : (أمـا قولـه. ذلك البـلاء لم یصبـه إلا لمصلحة اقتضـاها البــاري جــل وعـلا 

الله سـبحانه ، فـي مواضـع النعمـة ، فكلمـا شـكر االله أیقـن  فیعني انـه كثیـر الشـكر) شكور
  .انه عاجز عن الشكر الذي یلیق بالذات المقدسة 

  
ـل    فَعِیْ

، للدلالــة )١(وهــذا البنــاء مــن أبنیــة المبالغــة ، ویصــاغ مــن الفعــل الــلازم والمتعــدي
ــیم ، وســمیع ، وبصــیر )٢(علــى مــن صــار منــه الأمــر كالطبیعــة ، .. ، نحــو رحــیم ، وعل

 إذمـن أبنیـة الصـفة المشـبهة ) فعیــل(ویـرى الدكتور السامرائي ان هذا البنـاء منقـول مـن 
وبنـاء .. الـذي هــو مـن أبنیـة الصـفة المشـبهة ) فعیــل(ان هذا البناء منقول مـن : (یقـول 

فــي الصــفة المشــبهة یـــدل علــى الثبــوت فیمــا هــو خلقــة او بمنزلتهــا ، كطویــل ، ) فعیـــل(
المبالغة یدل على معاناة الأمـر وتكـراره حتـى اصـبح كأنـه خلقـة فـي وهو في .. وقصیر 

صـاحبه ، وطبیعـة فیـه ، كعلـیم ، أي هــو لكثـرة نظـره فـي العلــم وتبحـره فیـه اصـبح العلــم 
  .)٣()سجیة ثابتة في صاحبه ، كالطبیعة فیه 

 )٤(لقد بینا فیما سبق عدم صحة هـذا الـرأي ، أي القـول بالنقـل فـي أبنیـة المبالغـة
قد أثبتنا ذلك بعدة أمور ، ولعل المقام هنا یقتضـي إضـافة أمـر آخـر ، وهـو ان بنـاء ، و 

الـــذي مـــن أبنیـــة ) فعیــــل(فـــي الصـــفة المشـــبهة بعیـــد فـــي دلالتــــه كــل البعـــد عـــن ) فعیـــل(
المبـالغة ، ولكل بنـاء منها دلالته التـي تمیـزه عـن غیـره ، ولا جــامع بینهمـا سـوى التشـابه 

  . خصائص العربیة وسرّ من أسرارها كما مر سابقا في البنیة ، وهذا من 
                                                        

  .  ١٢٧ینظر الدلالة الصرفیة في شعر لبید  _ ) ١(
  .    ١٩١/ ٣ینظر ارتشاف الضرب  _ ) ٢(
  .  ١١٧معاني الأبنیة  _ ) ٣(
   .من هذا البحث   ١٤، و  ١٣ینظر صفحة  _ ) ٤(
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ثم إننا لو قلنا بهذا الـرأي كیف یمكن ان نفسر قـول الدكتور السامرائي فـي لفظـة 

هــو لكثـــرة نظــره فــي العـــلم وتبحــره فیــه اصــبح العلــم ســجیة ثابتــة فــي صــاحبه ) : (علــیم(

االله جــل وعــلا وهـــو  ، كیـــف یمكــن ان نفســر هـــذا القــول بإســناده إلـــى)١()كالطبیعــة فیــه 

  . ، فكیف نسند المعاناة وتكرار الأمر إلى الذات المقدسة ) العلیم(

أما ما ورد من هذا البناء في نهـج البلاغـة ، فكـان فـي مواضـع منهـا قـول الإمـام 

بصـــیر لا .. : (( ي صــفات االله ســـبحانه وتعــالى ، قـــال فـــمــن كـــلام لــه ) عليــه الســـلام (

  . )٢(. )).بالرقة یوصف بالحاسة ، رحیم لا یوصف 

، وهمـــا مـــن أبنیـــة ) بصـــیر ،ورحـــیم(همـــا ) فعیـــل(فـــي الـــنص كلمتـــان علـــى زنـــة 

  ) . بصر، ورحم(المبالغة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المجرد 

ــه الســلام (یــدل قولــه  انــه ســبحانه لا یعــزب ) بصــیر لا یوصــف بالحـــاسة) : (علي

مبصـــر للأشـــیاء المبصـــرات  عنـــه شـــئ مـــن المبصـــرات وأحوالهـــا ، أو ان یكــــون بمعنـــى

مــدرك لهــا ، ولا حاســة ولا جارحــة علــى كــل واحــد مــن القــولین ، لان االله ســبحانه لــیس 

انــه ) رحــیم لا یوصــف بالرقــة) : (عليــه الســلام(ویــدل قولـه . بجسـم تعــالى عمــا یصــفون 

سبحانه منعم على عباده بكل مـا هـو خیـر لهـم ، لان لفظـة الرحمـة مـن صـفاته سـبحانه 

      .)٣(إنعامه على عباده ولطفه بهمتطلق على 

  

                                                        
  .   ١١٧معاني الأبنیة   _ ) ١(
  .    ١٠/٦٤شرح نهج البلاغة  _ ) ٢(
  .   ٢٣٤/ ٣، والتبیان للشیخ الطوسي    ١٠١ینظر اشتقاق أسماء االله للزجاجي  _ ) ٣(
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ـال   مِفْعَ

وهذا البناء من أبنیة المبالغة التي تـدل على تكـرار وقـوع الحـدث والمداومـة علیـه 
وسمع صیاغته من اللازم والمتعدي نحو منحار . )١(، بحیث یصبح كالعادة في صاحبه

  .)٢(...، ومطعان ، ومهذار 

وقـد تبنـى هـذا . )٣(ء لمـن صـار لـه كالآلـةوذهب بعض القـدماء إلـى ان هـذا البنـا
هـذا المـذهب  إلـىونحـن نـذهب : (الرأي مـن المحـدثین الـدكتور فاضـل السـامرائي بقولـه 

ــــالغة النقــــل  ــــال(فالأصـــل فـــي .. أیضـــا ، لان الأصـــل فـــي المب ـــة ، ) مِفْعَ ان یكــــون للآل
لـــى المبالغـــة ، فاســـتعیر إ.. كالمفتـــاح ، وهـــو آلـــة الفـــتح ، والمنشـــار ، وهــــو آلـــة النشـــر 

وهــذا الــرأي غیــر . )٤(.. )هــو مهــذار ، كـان المعنــى انــه كأنــه آلـة للهــذر : فعنـدما نقــول 
    .)٥(مقبول للأدلة التي ذكرناها سابقا

) عليـه السـلام  (أما ما ورد من هذا البناء في نهج البلاغة فیتمثل فـي قـول الإمـام 

أولئـك مصـابیح : (( قـال ) هصلى ا عليـه وآل ـ (من كلام له في وصف أهل بیت النبي 

  .)٦()).. الهدى ، واعلام السرى ، لیسوا بالمساییح ، ولا المذاییع البذر 

مســـیاح ، (وهمـــا جمــــع ومفردهمـــا ) مســـاییح ، ومـــذاییع(فـــي الـــنص كلمتـــان همـــا 
، وهمــا مــن أبنیــة المبالغــة ، ومشــتقتان مــن الفعــل الثلاثــي ) مِفْعــال(علــى زنــة ) ومــذیاع

  ) .ساح ، وذاع(

                                                        
  .  ٢٢٤:  ، والصاحبي ٢٥٥:  ، أدب الكاتب  ٢/١١٣،١١٤: ینظر المقتضب _ ) ١(
  . ٢٦٢: هاشم طه شلاش علم الصرف في ،والمهذب ٢/٢٤٣: ، والمزهر ١٧٩/ ٢: ینظر شرح الشافیة_ ) ٢(
  .  ٣/١٩١:  ، وارتشاف الضرب ٣٩٨:  البقاء العكبري يبلأت ینظر الكلیا_ ) ٣(
  .  ١١٢: معاني الأبنیة ) ٤(
  .من هذا البحث    ١٤، و ١٣ینظر صفحة ) ٥(
  .  ١١٠/  ٧: شرح نهج البلاغة_ ) ٦(
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،فالأمـام یصـفهم بـأنهم )علـهم السـلام  (ستدل من النص على عصـمة أهـل البیـت ی

ثـم بعـد ذلـك ینفـي . الهداة الذین یهتدى بهم ، ویؤخـذ بـرأیهم ، لأنهـم خیـرة االله مـن خلقـه 
، والمسیاح هو الـذي ) لیسوا بالمساییح ، ولا المذاییع: (عنهم الصفات الذمیمة إذ یقـول 

والنمــائم ، أمــا المــذیاع فهــو الــذي إذا سمـــع لغیــره بفاحشــة  یســیح بــین النــاس فــي الفســـاد
ــنقص مــن شــانه ، أذاعهــا بــین النــاس ونــوه بهــا ، وتلــك الأفعــال بعیــدة كــل البعــد عــن  ت

  .)١(أخلاق أهل بیت العصمة سلام االله علیهم

ة  ـلَ   فُعَ

،  ، ویـــأتي للــــدلالة علـــى صــفة مـــن كثــــر منـــه الفعـــل)٢(وهـــذا البنـــاء مـــن أبنیـــة المبالغــة
زة ، للكثیر الضحك ، والهمز ، واللمز: وصار له كالعادة نحو  مَ زة ، ولُ   . )٣(ضُحَكَة ، وهُمَ

وذلـك ) :(( عليـه السـلام  (وقد ورد هذا البنـاء قلـیلا فـي نهـج البلاغـة ومنـه قـول الإمـام

  )٤())ة ، ان شهد لم یعرف ، وان غاب لم یفتقدمَ وَ كل مؤمن نُ  إلازمان لا ینجو فیه 

، وهـي مـن أبنیـة المبالغـة ،ومشـتقة ) نومـة(هـي) فعلـة(لمة علـى زنـة في النص ك
  ) .نام(من الفعل الثلاثي المجرد 

یستدل من النص على نـوع من المؤمنین ، وجوده كعدمه ، وهـو المؤمن الخامـل 
الـذكر ، القلیـل الشـر الـذي إذا حضـر لـم یعـرف ، وان غـاب لـم یفتقـده أحـد ، هـذا النـوع 

  .  ذي ینجو في ذلك الزمان على حد قول الإمام  من المؤمنین هو ال
  

                                                        
  .  ١١٠/ ٧: شرح نهج البلاغة_) ١(
  .  ٢/٢٤٣: ، والمزهر ١٢٥: ، وشرح المراح ٢٥٥: ینظر أدب الكاتب_ ) ٢(
  .  ٢/٢٤٣:  ، والمزهر ٢٥٥:  ، وأدب الكاتب ٤/٣٥٩: ینظر الكتاب_ ) ٣(
  . ٧/١٠٩شرح نهج البلاغة  _ ) ٤(
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  أبنیـة الصفة المشبهة

هي وصف یصـاغ للدلالـة علـى اتصـاف الـذات بالحـدث علـى : الصفة المشبهة 
) فَعِــــل(، وتكـــون صـــیاغتها بكثــــرة مـــن الفعـــل الـــلازم مـــن بـــاب )١(وجـــه الثبـــوت والـــدوام

ـــل(المكسـور العــین فــي الماضــي ، وبـاب  العــین فـي الماضــي ، وتقــل فــي المضــموم ) فَعُ
ـل(نحو    . )٢(المفتوح العین في الماضي ) فَعَ

إلى ان الصفة المشبهة لا تفید الدلالة على الاستمرار ، وان ما )٣(وذهب الرضي
ذهبوا إلیه من اسـتمرار الحـدث لصـاحبها فـي جمیـع الأزمنـة یعـود إلـى عـدم وجـود قرینـة 

لكل الأزمنة ، وكأنه بثبوته یشمل جمیـع تخصصه لزمن دون آخـر ، مما یجعله صالحا 
في الوضع إلا ذو حسن ، سـواء كـان فـي بعـض الأزمنـة ) حسن(الأزمنة ، فلیس معنى 

  . ، أو جمیعها ، ولا دلیل في اللفظ على الاستمرار والحدوث 
ولعــل هــذا الــرأي كــان الســراج الــذي أضــاء منــه الدكتـــور فاضــل الســامرائي فــي 

بهة لیست علـى درجـة واحـدة مـن الثبـوت ، بـل هـي أقسـام فمنهـا بان الصفة المش) ٤(قوله
، ومنهـا مـا ..ابكـم ، واصـم ، واحـور ، واعـور: ما یفید الثبـوت والاسـتمرار كمـا فـي نحـو

نحیــف ، وســمین ، وبلیــغ ، : نحــو) أفعــل(یـــدل علــى معنــى الثبــوت ، لكــن لــیس كمــا فــي
) فَعِــل(كمـا فـي  دم الثبـوت ،، ومنها ما یـدل علـى الأعـراض ، أي عــ...وكریم ، وجواد 

الـــذي یـــدل علـــى ) لانعْـــفَ (وكـــذلك فـــي .. دوٍ ، وعـــمٍ مـــن عمـــي قلبـــه  وجــــع ، و: نحـــو 
، فالعطش لـیس صـفة ثابتـة ، ..عطشان ، وشبعان ، وجوعان : الحدوث والطروء نحو 
  .وكذلك الشبع ، والجوع 

                                                        
:  الألفیة، وشرح ابن الناظم على  ٢٠٥/ ٢:  ، وشرح الكافیة ٨٢/ ٦:  بن یعیشلاینظر شرح المفصل _ ) ١(

  .  ١١٧: بور شاهین، والمنهج الصوتي للبنیة العربیة عبد الص ٢/٨٠: ، وشرح التصریح  ١٧٢
  .  ٧٥: شذا العرف في فن الصرف  احمد الحملاوي _ ) ٢(
  .  ٢٠٥/ ٢: ینظر شرح الكافیة _ ) ٣(
  .  ٩٢ـ  ٧٦:  ینظر معاني الأبنیة_ ) ٤(
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الصـــفة  فعلـــى هـــذا لا یـــرى الدكتــــور الســـامرائي ان یحكـــم بـــالثبوت عمومـــا علـــى
، واعطـــاء كــل بنـــاء الدلالــة التـــي تمیـــزه عــن غیـــره مـــن )١(المشــبهة بـــل الأولــى التفصـــیل

  .الأبنیة ، وهذا هو عین الصواب 
أمــا أبنیــة الصــفة المشــبهة التــي وردت فــي نهــج البلاغــة ، فســوف نــذكرها حســب 

  :  قوتها في الدلالة على الثبوت ، وكما یأتي 
  

ـل   أَفْعَ
الـلازم ، ویكـون فیمـا ) فَعِـل(الصـفة المشـبهة ، ویصـاغ مـن وهذا البناء من أبنیة 

العلامـة الظــاهرة للعــین  احمـر ، وازرق ، أو حلیـة ویقصـد بالحلیـة: دل على لــون نحـو 
أعمـى ، واعـور : كحل ، أو عیـب مـن العیــوب الظاهــرة نحـو أأهیف ، و غید ، و أ: نحو 

  .)٢(، واحول
ـلأ(إلـى تعـاور  )٣(وقد ذهـب القـدماء فـي هـذه الـدلالات ، أي انـه قـد ) فعِـل(و )فعَ

شـعِث ، واشـعث ، وحـدِب : في العیوب الظــاهرة والحلـي نحـو) أفعل(على ) فعِل(یـدخل 
وقـد یبنـى علـى افعـل … أما الألـوان فإنها تبنى على أفعـل  : (، قال سیبویه.. ، واحدب

ـل(ویكون الفعل علـى  فعَ لعیـب نحـو الـداء ، لان ا امـا كـان داء او عیبـوذلـك  …) فَعِـل یَ
  . )٤()…ففعلوا ذلك كما قالوا اجرب ، وانكد 

، كمــا فــي وجــر ـ أي خــان ـ وهــو مــن العیــوب ) فعِــل(علــى ) افعــل(وقــد یــدخل 
  .)٥(وجر ، وأوجر ، ومثله حمق ، واحمق) فعِل(الباطنة ، فالقیاس 

) فعِــل(ولــم یــذهب الــدكتور فاضــل الســامرائي إلــى هــذا الــرأي ، بــل كــان یــرى ان 
للدلالة على الأعراض والهیجانات ، وما یكـره من الأدواء والعیوب الباطنة ، حیث  یبنى

                                                        
  .   ٧٧ـ   ٧٦:  ینظر معاني الأبنیة_ )١(
،  ٣/٢٤٣: وضح المسالك ، وا ١٤٤/ ١: وشـرح الشافیـة ،٤٦٨: ، أدب الكاتب ٤/٢٥،٢٦: ینظـر الكتاب _ ) ٢(

  .     ٧٨/ ٢: ، وشرح التصریح  ١٣٥، ١٣٤/ ٤: وشـرح ابن عقیل
/ ١: ، وشـرح الشافیة ١٤٠/ ١٤: ، والمخصص ٤٥٢: ، وأدب الكاتب٢٦،  ٢٥، ١٧/ ٤: ینظر الكتاب_ ) ٣(

  .  ٢/٨٢:  ، والمزهر ١٤٥
  .   ٢٦، ٢٥/ ٤: الكتاب _ ) ٤(
   .  ١/١٤٥:  ینظر شرح الشافیة_ ) ٥(
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غیر اني لا اذهب إلى ما ذكـره سیبویه من نحو حمـق واحمـق ، وجرب واجرب : ( قال 
، انهما بمعنى واحد ، وان كان أصحاب المعجمات یذهبون إلى ذلك أیضا ، وانمـا أرى 

فــي جملــة أمـــور منهــا ) أفعـــل(یختلــف عــن ) فعِـــل(بنــاء ان لكــل منهمــا معنــى وقصــدا ، ف
  . )١()انه عرض غیر ثابـت ، وان فیه هیجا ، وانه في العیـوب الظاهرة

في نهج البلاغة بدلالته التي عرف بهـا كمـا فـي قـول ) افعل(وقد جاء هذا البناء 
  .)٢()) فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الأجرب) : (( عليه السلام(الإمام 

، وهـي مـن أبنیـة الصـفة ) الأجرب(هي ) أفعـل(وردت في النص كلمـة على زنة 
  ) .جرب(، ومشتقة من الفعل الثلاثي المشبهة 

للحـــق وكیفیـــة ) عليـــه الســـلام(المتأمـــل فـــي الـــنص یجـــد صـــورة رائعـــة یرســـمها الإمــــام 
یس به علـة تعـامل الناس معه ، حیث یصوره بصورة الأجرب الذي ینفر منه الصحیح الذي ل

، خشیة ان تصیبه عدوى ذلك المرض ، هكذا ینفر الناس من الحـق خشیة التعرض للأذى ، 
ولا یخفى ما في كلمة الأجرب من دلالة على الثبـوت ، وهــو ثبــوت علـى وجـه الـدوام لا یطـرأ 

  .      علیه الحدوث ، كما هي الحالة في الحق فانه ثابت لا یطرأ علیه تغییر 
ار بطبـه ، قـد احكـم مراهمـه ، وأحمـى ) : (( عليه السلام(وقال الإمام  طبیـب دوّ

مواسمه ، یضع ذلك حیث الحاجة إلیه من قلوب عمـي ، وآذان صـم ، والسـنة بكـم ، 
  .)٣())متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحیرة 

أعمــى ، (وهــي جمــوع مفردهــا ) عمــيٌ ، وصــمٌ ، وبكــمٌ (فــي الــنص ثــلاث كلمــات هــي 
، وهـــي مـــن أبنیـــة الصـــفة المشـــبهة ، ومشـــتقة مـــن الفعــــل ) أفعـــل(علـــى زنـــة ) ـمواصـــم ، وابكـــ

  ).، وصم ،وبكم  عمي(الثلاثي 
إلى نفسـه ، حیـث ذكـر انـه یعـالج مـن ) عليه السلام(في هذا النص یشیر الإمام 

یحتــاج إلیــه ، وهــم أولــو القلــوب العمــي ، والآذان الصــم ، والألســنة الــبكم ، وهــذا تقســیم 
أمـا بجهـل القلــب ، : لان الضـلال ومخالفــة الحـق یكـون بثلاثـة أمــور  صـحیح حاصـر ،

                                                        
  .   ٨١:  معاني الأبنیة_ ) ١(
  .  ١٠٦/ ٩:  شرح نهج البلاغة _ ) ٢(
  .  ١٨٣/ ٧:  نفسـه_ ) ٣(
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ــذكر . )١(أو بعـــدم ســماع المــواعظ والحجــج ، أو بالإمســاك عــن شــهادة التوحیــد وتــلاوة ال
وان الحكــم علــى هــؤلاء بالضــلال لــیس إلا نتیجــة لافعــالهم هــذه ، والتــي هــي علــى وجــه 

  . الثبوت والاستمرار 
  

  فَعِیـل
ن أبنیة الصفة المشبهة الكثیرة الاستعمال في العربیة ، ویصاغ من وهذا البناء م

ل( ل فعیل : (اللازم ، قال الرضي ) فعُ ، ویأتي هذا البناء للـدلالة )٢()الغالب من باب فعُ
طویل ، وقصیر ، وخطیب ، : على الثبوت في الأوصاف الخلقیة ، أو المكتسبة ، نحو

، نحـو سـقیم )٤(الوقتیـة أولالة على الصفات العارضة في الـد) فعِل(وقد یشـارك ،)٣(وفقیـه
  .، ومریض 

) عليـه السـلام  (وقد ورد هذا البناء كثیرا في نهـج البلاغة ، ومن ذلك قـول الإمــام 
 ان القـرآن ظـاهره أنیق ، وباطنه عمیـق ، لا تفنـى عجائبـه ، ولا تنقضـي غرائبـه: (( 

(()٥(.  
، وهمـــا مـــن أبنیـــة ) نیــــق ، وعمیـــقأ(همـــا ) فعیـــل(فـــي الـــنص كلمتـــان علـــى زنـــة 

  ) .أنق ، وعمق(الصفة المشبهة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي 
یســتفاد مــن الــنص فــي الاســتدلال علــى انــه لا ینبغــي حمــل جمیــع مــا فــي القـــرآن 
على ظاهره ، فكم من ظاهر فیه غیر مراد ، بل المراد أمر آخـر باطن یمكن فهمـه مـن 

یـة المتعلقـة بـالنص القرآنـي ، فـإذا مـا حملنـا القــران علـى ظــاهره القـرائن اللفظیـة أو الحال
حكمنا حكما باطلا على كل أعمـى فـي هـذه النشـأة ، بانـه سیحشـر یـوم القیامـة أعمـى ، 

أَضَـلُّ سَـبِیلاً : ((لقوله تعـالى  ـى وَ ةِ أَعْمَ ـى فَهُـوَ فِـي الآخِـرَ ـن كَـانَ فِـي هَــذِهِ أَعْمَ مَ ، )٦())وَ

                                                        
  .  ١٨٣/ ٧: شرح نهج البلاغة _  ) ١(
  .   ١٤٨/ ١:  شرح الشافیة_ ) ٢(
  . ٣/١٣٥: ، وشرح ابن عقیل ٣/٢٤٣: ، واوضح المسالك ١٩١،١٩٢:ینظر الصاحبي_ ) ٣(
  . ١٤٧/ ١: ، وشرح الشافیة ١٤٠/  ١٤:  ، والمخصص ٢٢٥ ، ٢٢٤: ینظر الصاحبي_ ) ٤(
  .  ٢٨٨/  ١:  شرح نهج البلاغة_ ) ٥(
  .   ٧٢/الإسراء _ ) ١(
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وحاشــاه ســبحانه ان یظلــم أحــدا ، أمــا إذا  مــن االله تعــالى لعبــاده ،وهــذا فــي ظــاهره ظلــم 
سبرنا غور هذه الآیة ، فسنرى ان المقصود بالأعمى هنا أعمى البصیرة ، ولیس أعمى 
البصر ، إذن هناك آیات تستوجب ان یقـف عنـدها الإنسـان ویتأمـل المـراد منهـا ویتأولـه 

  .خلوقین بهذا الأمر ، وهذا موكول للراسخین في العلم فهم اجدر الم
ــلام (وقـــال الإمـــام  ــه السـ لطیـــف لا یوصـــف : (( فـــي صـــفات االله ســـبحانه )  عليـ

  .)١())بالخفاء ، كبیر لا یوصف بالجفاء 
، وهمــا مـــن أبنیـــة ) لطیــف ، وكبیـــر(همـــا ) فعیـــل(فــي الـــنص كلمتــان علـــى زنــة 

  ) .لطف ، وكبر(الصفة المشبهة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي 
  : عدة أمور منها ) لطیف لا یوصف بالخفاء ) : (عليه السلام(وله یستفاد من ق

ــرى لعــدم صــحة رؤیــة ذاتــه ، فلمــا : الأول  ُ یــدل الــنص علــى ان االله ســبحانه لا ی
إطلاقـا للفـظ ) اللطیـف(شابه اللطیف من الأجسام في استحالة رؤیته ، اطلق علیه لفـظ 

  . السبب على المسبب 
ســـبحانه لطیـــف بعبـــاده ، كمـــا قــــال فـــي الكتـــاب یــــدل النــــص علـــى انـــه : الثـــاني 

  .العزیز، أي یفعل الألطاف المقربة لهم من الطاعة ، المبعدة لهم عن المعصیة 
یــراد مــن قولــه انــه ســبحانه لطیــف بعبــاده ، الدلالـــة علــى انــه یــرحمهم : الثالــث 

  . ویرفق بهم 
ه علــى تنزیــه ، فیســتدل بــ) كبیــر لا یوصــف بالجفــاء) : ( عليــه الســلام(أمــا قولــه 

إذا اسـتعملت فــي الأجسـام ، فــیلمس فــي ) كبیــر(البـارئ جــل وعـلا عمــا تـدل علیــه لفظـة 
  . ، عظمة شانه وجلال سلطانه ) كبیر(وصف االله سبحانه بانه 

قریــب مــن : (( مــن كـــلام لــه فــي صــفات االله تعــالى ) عليــه الســلام(وقــال الإمــام 
  .)٢())الأشیاء غیر ملامس ، بعید منها غیر مباین 

                                                        
  .  ٦٤/ ١٠:  شرح نهج البلاغة_ ) ٢(
  .     ٦٤/ ١٠:  نفسـه _ ) ٣(
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وهمــا مــن أبنیــة ) قریــب ، وبعیــد(همــا ) فعیــل(فــي هــذا الــنص كلمتــان علــى زنــة 

  ) .قرب ، وبعد(الصفة المشبهة ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي 

  : یستدل من النص على عدة أمور منها 

یكشــف النـــص عــن وظیفــة عقائدیــة مهمــة ، وهــي الإحاطــة المطلقــة الله : الأول 

فــلا یحــده زمـــان ، ولا یحجبــه مكــان ، وانمــا هــو محــیط ســبحانه وتعــالى بــالموجودات ، 

بالزمــان والمكــان ، ولا تخفــى علیــه خافیــة فــي الســماء ولا فــي الأرض ، وهــو بكــل شــئ 

  .علیم 

علــى ان ) قریــب مــن الأشــیاء غیــر ملامــس) : (عليــه الســلام(یــدل قولــه : الثـاني 

رِیـبٌ ((بجسـم  قربه سبحانه من الأشیاء إنما هو قرب معنوي ، لانه سبحانه لیس فَـإِنِّي قَ

ذَا دَعَانِ  ةَ الدَّاعِ إِ ، فقربه منها بمعنى علمه بها سبحانه وتعـالى ، وقـرب ) ١())أُجِیبُ دَعْوَ

االله من الأشیاء هو قرب أزلي ، لا یوصـف بـالزوال ، وانمـا هـو مـلازم لهـا أبـدا ، وغیـر 

  .  مفارق لها 

ان بعــده ســبحانه ) غیــر مبــاین بعیــد منهــا) : (عليــه الســلام (یــدل قولــه : الثالــث 

وتعالى عن الأشیاء إنما هو انتفاء اجتماعـه معهـا ، لانـه لـیس بجسـم ، فـلا یطلـق علیـه 

البینونة ، وذلك كما یصـدق علـى البعیـد بالوضـع ، یصـدق علـى البعیـد بالـذات الـذي لا 

ا كُنـتُمْ ((یصح الوضع وألاین علیه ، فهو  نَ مَ كُمْ أَیْ عَ ماعـه سـبحانه ، مـن غیـر اجت)٢())مَ

  .مع الأشیاء 

                                                        
  .  ١٨٦/ البقرة  _ ) ١(
  . ٤/الحدید  _ ) ٢(
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  فَعِـل 
ــاء مــن أبنیــة الصــفة المشــبهة الكثیــرة الاســتعمال فــي العربیــة ــأتي )١(وهــذا البن ، وی

. ، ممـا یحصـل ویســرع زوالـه)٢(للدلالـة على الصفات العارضـة الطارئـة ، غیـر الراسـخة
وعــمٍ مـن  وجـع ، و دوٍ ،: الـلازم للدلالـة علـى الأدواء الباطنـة نحـو ) فَعِـل(ویصاغ مـن 

ــة علــى العیــوب الباطنــة ، نحــو  ـــه ، وللدلال ــة علــى : عمــي قلب نكــس ، وشــكس ، وللدلال
  . )٣(أشر ، وبطر ، وفرح ، وقلق ، وحمس: الهیجانات والخفة نحو 

عليـه  (وقد ورد هذا البناء في مواضع قلیـلة في نهج البـلاغة ، ومنهـا قـول الإمـام 
  . )٤()) لق الوضینیا أخا بني أسد ، انك لق) : (( السلام

بطـــــان منســــوج بعضــــه علــــى بعــــض ، یشــــد بــــه الـــــرحل علــــى (والوضــــین هــــو 
  . )٥()البعـیر

، وهـــي مـــن أبنیـــة الصـــفة ) قــــلِق(هـــي) فعِــــل(تظهـــر فـــي الـــنص كلمـــة علـــى زنـــة 
  ) .قلِقَ (المشبهة ، ومشتقة من الفعل الثلاثي 

ضـطربا فـي یلمـس فـي النــص صـورة رائعـة رسـمها الإمـام للإنسـان الـذي یكــون م
أفعاله وأموره ، لا یثبت على أمـر أو فعــل مـن أفعالـه ، ذلـك ان الوضـین إذا صـار قلقـا 
اضطرب القتب أو الهودج ، ومـن ثـم فـان الـذي فـوق الهـودج لا یـأمن مـن السـقوط عـن 
ظهره ، فهذا الإنسان الذي یصـفه الإمـام ، لا یلبـث حتـى تقـوده حالتـه هـذه إلـى السـقوط 

  . یهوي الذي كان هودجه قلقا في الهاویة ، كما 
  
  

                                                        
: ، والصاحبي ٣٣٣/ ١:  ، والمنصف لابن جني ٢٤٥/ ٢: ، ودیوان الأدب ٤٦٧: ینظر أدب الكاتب_ ) ١(

  .  ٧٢/ ١: ، وشرح الشافیة ٢٢٤
  .   ٢/٧٨:  ، وشرح التصریح ٢٤٣/ ٣:  ك، واوضح المسال  ٧٢/ ١: ینظر شرح الشافیة_ ) ٢(
  .١٤١/  ١٤: ، والمخصص ٢٢٤: ، والصاحبي ٤٦٧:  ، أدب الكاتب ٢١ـ  ١٧/ ٤: ینظر الكتاب _  )٣(
  .  ٢٤١/ ٩:  ج البلاغةشرح نه_ ) ٤(
  .  ٩٤٤/ ٣) :  وضن(لسان العرب مادة _ ) ٥(
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ـلان    فَعْ

) فَعِــل(وهذا البنـاء من أبنیة الصفة المشبهة الكثیـرة الـورود فـي العربیـة ، ویصـاغ مـن 
ریـــــان ، وشــــبعان ، وعطشــــان ، وجوعــــان ، : الــــلازم للدلالـــــة علــــى الامــــتلاء والخلــــو ، نحــــو 

  . )١(وثكلان غضبان ، ولهفان ، : وللدلالة على حرارة الباطن ، نحو 
ـلان(، و) فعِـل(بناء  تعاور إلىوقد ذهب القدماء  ـلان(، و) أفعـل(وكـذلك ) فعْ فـي ) فعْ

في الدلالة على الامـتلاء وحـرارة البـاطن ، ) فعلان(على ) فعِل(هذه الدلالات ، أي قد یدخل 
فــــي ) فعـــــلان( علــــى) أفعـــــل(صــــد  وصــــدیان ، وعطــــش وعطشــــان ، وكــــذلك یــــدخل : نحــــو 

) فعِــل(عــن ) فعــلان(ذكورة ، كــاهیم وهیمــان ، واشــیم وشــیمان ، وقــد ینــوب الــدلالات المــ
  .)٢(غضبان ، والقیاس غضب ، إذ الغضب هیجان: نحو 

ولم یذهب الدكتور السامرائي إلى ما ذهب إلیه القدماء ، وانما كان یرى ان لكـل 
أهـل اللغـة مـن أمـا مـا ذكـره : (بناء منها دلالته التي تمیزه عن غیره ، ویتمثل هذا بقولـه 

، فـاني لا أراه ، فـان جربـان لـیس بمعنـى ) فعـلان(علـى ) أفعـل(أو ) فعِـل(انه قـد یـدخل 
حصــل لــه الجــرب ونحــوه عطشــان ، : ان جربــان وصــف عــارض كمــا تقــول … اجــرب 

  . )٣()…واما اجرب فهو على الثبوت .. وجوعان 
لعطش یــدل علــى الحــدوث والطــروء ، فــا) فعــلان(مــن ذلــك نخلــص إلــى ان بنــاء 

  .لیس ثابتا ، وكذلك الشبع والجوع وانما یزول 

عليـه  (وقد ورد هذا البناء فـي مواضـع قلیلـة فـي نهـج البلاغـة ، منهـا قـول الإمـام 
یصف فیه جمعا من العباد الذین غض أبصارهم ذكر المرجع ، واراق دمـوعهم ) السلام

                                                        
  . ١٤٤/ ١:  ، وشرح الشافیة ١٤١/ ١٤: ،والمخصص ٤٦٦: ،أدب الكاتب ٢٣ـ  ٤/٢١: ینظر الكتاب_ ) ١(
  .  ١٤٦/ ١: ، وشرح الشافیة ١٩/ ٤: ینظر الكتاب_  ) ٢(
  .  ٩٤:  معاني الأبنیة_ ) ٣(
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وثكــلانٍ موجــعٍ .. فهــم بــین شریـــدٍ نــادٍ ، وخــائفٍ مقمــوعٍ .. : (( خـوف المحشــر ، قــال 
(()١(.  

وهــي مــن أبنیــة الصــفة ) ثكــلان(هــي ) فعـــلان(فــي هــذا الــنص كلمــة علــى زنــة 
  ) . ثكل(المشبهة ، ومشتقة من الفعل الثلاثي 

یصور النص هؤلاء النخبة من المؤمنین ، فحالهم كحال الثكلان الذي فقد عزیزا 
ــم والبكــاء ، أمــا هــؤلاء فمــا یبكــ ون إلا توقــا لملاقــاة خــالقهم ، علیــه ، حالتــه الحــزن والأل

  . ولیس خوفا من الموت 

ـل   فَعَ
یــة ، ویصــاغ مــن وهــذا البنــاء مــن أبنیــة الصــفة المشــبهة القلیلــة الــورود فــي العرب

  .)٢(حسن ، وبطل: نحو ) لفَعُ (الفعل الثلاثي 

عليـه  (وقد ورد هذا البناء فـي نهـج البلاغـة فـي مواضـع قلیلـة ، منهـا قـول الإمـام 
  .) ٣()) الأحد لا بتأویل عدد… : ((ن كلام له في صفات االله سبحانه قالم) السلام

ــل(فــي الــنص كلمــة علــى زنــة  وهــي مــن أبنیــة الصــفة المشــبهة ) أحـــد(هــي ) فعَ
  ) . وحَد (ومشتقة من الفعل الثلاثي 

یستفاد من النص في الدلالة على ان االله جل وعلا هو الفرد الذي لا نظیر له ، 
یألــه الخـــلق عــن إدراكــه والإحاطــة بكیفیتــه ، فـــرد بالألوهیــة ، متعــال  وهــو المعبــود الــذي

وصـــف مـــأخوذ مـــن الوحـــدة  أحــــدٌ : (( عـــن صـــفات خلقـــه ، وجـــاء فـــي تفســــیر المیـــزان 
كالواحـــد ، غیـــر ان الأحـــد إنمـــا یطلـــق علـــى مـــا لا یقبـــل الكثـــرة ، لا خارجـــا ولا ذهنـــا ، 

ف الواحد فـان كـل واحـد فـان لـه ثانیـا ، وبذلك لا یقبل العد ، ولا یدخل في العدد ، بخلا
                                                        

  .  ١٧٥/ ٢  :شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  .  ٢٠٥/ ٢:  ، وشرح الكافیة ١/١٤٨:  ینظر شرح الشافیة_ ) ٢(
  .  ١٤٧/ ٩شرح نهج البلاغة  _ ) ٣(



   

  ٤٨

الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة                                              

أمــا خارجــا وامــا ذهنــا ، بتــوهم أو بفــرض العقــل ، فیصــیر انضــمامه كثیــرا ، وامــا الأحــد 
  . )١()فكلما فرض له ثانیا كان هو هو لم یزد علیه شئ 

  
ـول   فَعُ

ل(وهذا البناء من أبنیة الصفة المشبهة ، ویصاغ من  ، للدلالة على )٢(اللازم) فَعَ
  .)٣(..وقور ، وكؤد : م منه الفعل ، نحو من دا

عليــه  (وقــد ورد هــذا البنــاء فــي أمــاكن قلیلــة فــي نهـــج البلاغــة منهــا قــول الإمــام 
  .)٤()) ولیخزن الرجلُ لسانه ، فان هذا اللسانَ جموحٌ بصاحبه) : (( السلام

، وهـي مــن أبنیـة الصــفة ) جمـوح(، هــي ) فعـول(فـي هـذا الــنص كلمـة علـى زنــة 
  ) .جمح(ومشتقة من الفعل الثلاثي  المشبهة ،

الحدث ماثلا للعیان ، حیث نـرى هـذا الطـود العظـیم ینهـار أمـام ) جموح(تصور كلمة 
هذا العضو الصغیر الضعیف ، فلا یقوى على صیانته ، ولا یتمكن من حمایته ، وان تركیز 

لـع مفاسـدها ، على هـذه الجارحـة مـن قبیـل استصـلاح الأرض الكنـود بق) السلام عليه(الإمـام 

ـوه وتفسـد بفسـاده ، فـإذا مـا كـان فاسـدا ألقـى  فصلاح اللسـان مقدمـة لصـلاح الـنفس ، تنمـو بنمّ
ویلاحــظ ان هــذه الصــیغة أفــادت الدلالــة علــى . بصــاحبه فــي الهلكــة ، وأذاقــه عــذاب الحریــق 
  .الثبوت والدوام غیر المقترن بزمان دون آخر 

  

          * * *               * * * * * * * *                  *  

  

                                                        
  .  ٥٤٣/  ٢٠: حسین الطباطبائي محمد المیزان في تفسیر القران  السید _ ) ١(
  .  ٢٦٥:  ینظر الاشتقاق عبد االله أمین_ ) ٢(
  .  ٤/٣١:   ینظر الكتاب_ ) ٣(
  .   ٢٨/ ١٠:   نهج البلاغة شرح_ ) ٤(
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  اسم المفعـول
  

، )١(هــو الاسـم الــذي یصــاغ للدلالـة علــى الحــدث ومـن وقــع علیــه: اسـم المفعــول 
  .)  ٢(على وجه التجدد والحدوث

وقــد لا یخلــو اســـم المفعــول مـــن دلالــة علــى الثبـــوت الــذي یقتضـــیه الســیاق كمـــا 
  . سیتضح ذلك لاحقا 

  صیاغته
مضروب ، ومكتـوب ، : نحو) مفعول(لثلاثي على زنة یصاغ اسم المفعول من ا

، ویصـــاغ مـــن غیـــر … مـــن ضـــرب ، وكتـــب ، وأســـر، وقهـــر  … ومأســـور ، ومقهـــور
الثـلاثي على زنة مضارعه المبنــي للمجهـول ، بإبــدال حــرف المضـارعة میمـا مضـمومة 

  . )٣(، وفتح ما قبل الاخر

  : هي كما یأتي أما أبنیة اسم المفعول التي وردت في نهج البلاغة ف

ـول فْعُ   مَ
ویبنــى مــن الفعــل الثلاثــي للدلالــة علــى مــن وقــع علیــه الحــدث ، وقــد ورد هــذا    

فكــل مــن رجــا ) : (( عليــه الســلام(البنـاء كثیــرا فــي نهــج البلاغــة ، مــن ذلــك قــول الإمــام 
عُـرِف رجاؤه في عمله ـ إلا رجـاء االله ـ فانـه مـدخول ، وكـل خــوف محقــق ـ إلا خـوف 

  . )٤())ـ فانه معلولٌ  االله

                                                        
وما بعدها ،  ٥٠٧:  علي الفارسي لأبي، والتكملة  ١/١٠٠: ، والمقتضب ٣٤٨/ ٤: ینظر الكتاب_ ) ١(

  .   ٢٣٢/ ٣: واوضح المسالك ، ٢٠٣/ ٢: وشرح الكافیة ، ٢٧٨/ ١: والمنصف
  .   ٨٥/ ١: ، والمرجع في اللغة علي رضا  ٥٩:  ینظر معاني الأبنیة_ ) ٢(
  .   ١٣٠، ١٢٩:  ، وشرح المراح ٥٨٢ـ  ٥٨١: ، والتكملة  ١٠٠/ ١: ینظر المقتضب_  )٣(
  .  ٢٢٦/  ٩:  شرح نهج البلاغة_ ) ٤(



   

  ٥٠

الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة                                              

وهمـا مـن  ،) مـدخول ، ومعلـول(،همـا ) مفعـول(في هذا النص كلمتان على زنـة 
  ) .دخل ، وعلّ ( أبنیة اسم المفعول ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي 

  :یستفاد من النص أمور منها 

ــه الســلام (یــدل قولــه :  الأول ــه إلا ) : ( علي فكــل مــن رجــا عــرف رجــاؤه فــي عمل

على ان كل رجاء كانت وجهته لغیر االله هو رجـاء معیـب ، لان )  فانه مدخولرجاء االله
  . رجاء المخلوق دون الخالق عیب ، وقلة فهم ، وسوء ظن بقدرة االله سبحانه وعظمته 

ــلام (یـــدل قولـــه :  الثـــاني ــه السـ وكـــل خـــوف محقـــق إلا خـــوف االله فانـــه ) : ( عليـ

ذا الحصــول والتحقــق معلــول ، علــى ان كــل خــوف حاصــل حقیقــة ، فانــه مــع هــ) معلــول
لیس بالخوف الصریح ، إلا خوف االله وحده وتقواه وهیبته وسـطوته وسـخطه ، ذلـك لان 
الأمر الذي یخاف من العبد المخلوق سریع الانقضاء والـزوال ، أمـا الأمـر الـذي یخـاف 

مـن وبالتـالي فـان خـوف العبـاد . )١(من البـارئ تعالى فلا غایة لـه ، ولا انقضـاء لمحـذوره
االله تعالى ، لا یقتصر على زمن من الأزمنة ، بل هـو خـوف علـى وجـه الـدوام والثبـوت 

 .  

بّ مفتونٍ بحسنِ القولِ فیه) : (( عليه السلام(وقال الإمام    . )٢()) رُ

، وهــي مـن أبنیــة اســم ) مفتــون (، هـي ) مفعــول(فـي هــذا الـنص كلمــة علــى زنـة 
  .) فتن(المفعول ، ومشتقة من الفعل الثلاثي 

تتجلـــى فـــي النــــص وظیفـــة أخلاقیـــة یطرحهـــا الإمـــام ، وهـــي الابتعـــاد عـــن صـــفة 
العجب ، والتخـلي عنها ، لأنها من الصفات الذمیمة ، والتي تبعـد الإنسان عـن الطریـق 
القویم ، فطالما فتن الناس بالثناء علیهم ، فیقصـر العـالم فـي اكتسـاب العلـم اتكـالا علـى 

                                                        
  .  ٢٢٧/  ٩: شرح نهج البلاغة ینظر_ ) ١(
  . ١٨٠/ ٢٠:  نفسـه_ ) ٢(



   

  ٥١

الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة                                              

ففـي تلـك .. ابـد فـي عبادتـه اتكـالا علـى ثنـاء النـاس علیـه ثناء الناس علیه ، ویقصر الع
  .   جره عمله إلى الهلاك المحقق الحالة یبتعد الإنسان عن دائرة العطف الإلهي ، فی

ـل فْعَ   مُ
، وقد جـاء هـذا البنـاء  فـي قـول ) أفْعل(ویصاغ من الفعل الثلاثي المزید بالهمزة 

ه.. ) : (( عليه السلام(الإمام  مبأرض عالمُ كْرَ لْجَم ، وجاهلها مُ   . )١()) ا مُ

ل(في النص كلمتان على زنة  فعَ وهمـا مـن أبنیـة اسـم  ،) ملجـم ، ومكـرم(همـا ) مُ
  ) .الجم ، واكرم( المفعول ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید 

علـــى ان مـــن عــــرف صـــدق محمـــد ) عالمهـــا ملجـــم) : (عليـــه الســـلام(یــــدل قولـــه 

ن بـه ، وسـار علـى شـریعته ومنهاجـه ، یكـون فـي تقیـة وخـوف وآمـ) صلى ا عليه وآله(

) جاهلهــا مكــرم) : (عليــه الســلام(ویــدل قولــه . فــي تلــك الأرض ، لا یســعه إلا الســكوت 

، ولــم یــؤمن بمــا جــاء بــه ، وســار ) صــلى ا عليــه وآلــه(علــى ان مــن جحــد نبــوة الخــاتم 

  . على غیر شریعته ومنهاجه ، یكون في عز وجاه وأنفة 

ــلام (ل الإمـــام وقـــا ــه السـ ــــاق مهمـــل ، : (( واعظــــا ) عليـ الآن عبــــاد االله ، والخن
  .)٢()) والروح مرسل

ـل(في النص كلمتان على زنة  فعَ ، وهمـا مـن أبنیـة )  مهمـل ، ومرسـل(، همـا ) مُ
  ).أهمل ، و أرسل(اسم المفعول ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید 

                                                        
  .  ١/١٣٦:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .  ٢٧٥/  ٦:  نفسـه_) ٢(
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بالتـذكیر بعاقبـة الإنسـان ، وانـه مـا مـن  یكشف النـص عن وظیفة عقائدیـة تتمثـل
مخلوق إلا ومفارق هذه الدنـیا الفانیة ، ولكن كل فـي اجلـه ، فـإذا عـرف هـذا ، فـالأحرى 

) : عليـه السـلام  (بالإنسان ان یبادر إلى عمل الخیر لیفوز برضـا االله جـل وعـلا ، فقولـه 

ـــون ، متمكنـــون) الآن والخنـــاق مهمـــل( ـــي  أي اعمــــلوا الآن وانـــتم مخلّ ـــم یعــــقد الحبـــل ف ل
فالمــراد بـه ان أرواحكـم لـم تقـبض بعـد ، فـاعملوا ) والـروح مرسـل: ( أما قولـه . أعناقكم 

قبــل ان تقــبض أرواحكــم ، وتغــل أعنــاقكم بحلــول الأجــل ، وعــدم قبـــول العمــل ، لســقوط 
  . التكلیف ، فعندها لا تنفع التوبة ولا تفید الندامة 

  

عَّـل فَ فاعَل ، ومُ   مُ
فاعَ ( ، ) فاعَـل(من أبنیة اسم المفعول ، ویصاغ من الفعـل الثلاثـي المزیـد ) : ـلمُ

فعَّل(أما  ل(فیصاغ من الفعل الثلاثي المزید بالتضعیف ) مُ   ) .فعّ

ــه (وقـــد ورد هــــذان البنـــاءان بقلـــة فـــي نهـــج البلاغـــة ، مـــن ذلـــك قــــول الإمـــام  عليـ
ل یتع) : (( السلام ؤجَّ عاجَل یسال الإنظار ، وكل مُ   .)١())لل بالتسویف كلّ مُ

فاعَـل(في هذا النص كلمتان على زنة  فعَّـل(، و) مُ ) معاجـل ، ومؤجّـل( ،همـا ) مُ
  ).عاجلَ ، واجّل(، وهما من أبنیة اسم المفعول ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید 

یســـتدل مـــن الـــنص علـــى ان كـــل مـــن حضـــره المـــوت ، وجـــاءت منیتـــه ، یطلـــب 
تُ : ((نیا ، وهـذا مـن قولـه تعـالى الرجعى ، والإعادة إلى الـد ـوْ ذَا جَـآءَ أَحَـدَهُمُ الْمَ حَتَّـى إِ

ونِ  جِعُ بِّ ارْ الَ رَ كْتُ * قَ ا تَرَ لُ صَالِحاً فِیمَ لِّي أَعْمَ عَ ، فهذا سؤال الانظار لمن عوجل )٢())لَ
، أمــا مــن اجّــل فانــه یعلــل نفســه بالتســویف فــي التوبــة ، مغتــرا بمــا هــو علیــه مــن صــحة 

                                                        
  .  ١٧٧/  ١٩:  شرح نهج البلاغة_) ١(
  . ١٠٠ـ ٩٩/ المؤمنون  _ ) ٢(



   

  ٥٣

الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة                                              

موال والأولاد ، ولكن في نهایة المطـاف یفاجئـه الأجـل ، وتأتیـه المنیـة وهـو وكثرة في الأ
  . على اقبح حال 

واالله لـئن أبیـت علـى حسـك السـعدان مسـهّدا ، ) : (( عليه السـلام (وقال الإمـام 
دا ، احــب الــيّ مـن ان ألقــى االله ورســوله یــوم القیامــة ظالمــا  واجـر فــي الأغــلال مصــفّ

  .)١()) لبعض العباد
ــل(لــنص كلمتــان علــى زنــة فــي ا وهمــا مــن أبنیــة ) مســهدا ، ومصــفدا(،همــا ) مفعّ

د ، وصفّد(اسم المفعول ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید بالتضعیف  ّ   ) .سه
، فهـو یقســم ) عليـه السـلام  (یسـتفاد مـن الـنص فـي الاسـتدلال علـى عدالــة الإمـام 

النبات ذو الأشـواك ـ یلاقـي مـن باالله تعالى انه لو قضى لیله على حسك السعدان ـ ذلك 
اثـــره الآلام ، او یجـــر فـــي الأغـــلال مقیـــدا ، أهـــون علیـــه مـــن ان یلقـــى االله ورســـوله یـــوم 

  .القیامة وفي عنقه حق لبعض العباد 
ولا تـأمن علــى نفسـك صــغیر معصـیة ، فلعلــك ) : (( عليــه السـلام (وقـال الإمـام 

عذّب علیه   .)٢())  مُ
ـــلمف(فـــي هـــذا الـــنص كلمـــة علـــى زنـــة  ، وهـــي مـــن أبنیـــة اســـم ) معـــذّب(هـــي ) عّ

  ) .عذّب(المفعول ، ومشتقة من الفعل الثلاثي المزید بالتضعیف 
، وهــي عــدم ) عليــه الســلام (یكشــف الــنص عــن وظیفــة أخلاقیــة یطرحهــا الإمــام 

ــذنب مهمــا كــان صــغیرا وتافهــا ، فلعــل ســخط االله ســبحانه یكــون فــي ذلــك  الاســتهانة بال
التـــي هــي صــغیرة فــي نظـــر الإنســان ، ولكنهــا فــي حقیقتهـــا الــذنب او تلــك المعصــیة ، 

والعــذاب الـذي یترتــب علـى هــذه . تعتبـر كبیـرة لأنهــا معصـیة لجبــار السـماوات والأرض 
المعصیة لیس من قبیل العذاب الدنیوي الذي یطرأ ویزول ، بل هو عذاب ابدي مستمر 

  .دائم لا انقطاع له ولا زوال 
                                                        

  .  ٢٤٥/ ١١:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .  ٥٩/  ٩:  نفسـه_ ) ٢(



   

  ٥٤
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ـل فْتَعَ   مُ
ــاء ) . افتعــل(الثلاثــي المزیــد بــالهمزة والتــاء ویصــاغ مــن الفعــل  وقــد ورد هــذا البن

مــن كــلام لــه فــي ذم أهــل ) عليــه الســلام(قلــیلا فــي نهــج البلاغــة ، مــن ذلــك قــول الإمــام 

رتَهن بذنبه .. : (( البصرة قال    .)١(..))والمقیم بین أظهركم مُ
اســم  ، وهـي مــن أبنیـة) مـرتهن(،هــي ) مفتعـل(تظهـر فـي الــنص كلمـة علـى زنــة 

  ) .ارتهن(المفعول ، ومشتقة من الفعل الثلاثي المزید 
وصف الإمـام المقیــم بـین أظهـرهم بانـه مرتهــن بذنبـه ، لانـه ـ بإقامتـه بیـنهم ـ إمـا 
ان یشــاركهم فــي الــذنوب التــي یقترفونهــا فیكــون مــنهم ، أو انــه یــراهم یفعلــون المعاصــي 

  .ا غیر جائز بالنسبة للإنسان المؤمن والذنوب ، ولا ینكر علیهم ، ولا یغیر شیئا ، وهذ
  

ـل  سْتَفْعَ   مُ
وقـد جـاء هـذا ) . اسـتفعل(ویبنى من الفعل الثلاثـي المزیـد بـالهمزة والسـین والتـاء 

اللهـم ) : (( عليه السـلام (البناء في مواضع عدیدة في نهج البـلاغة ، ومنها قول الإمام 

لا یجمعهمـــا غیـــرك ، لان أنـــت الصـــاحب فـــي الســـفر ، وأنـــت الخلیفـــة فـــي الأهـــل ، و 
فا ستَخلَ ستَصحَب لا یكون مُ ستَصحَبا ، والمُ ف لا یكون مُ ستَخلَ   .)٢())  المُ

ل(في الـنص كلمتـان علـى زنـة  سْـتَفعَ ، وهمـا ) مسـتخلف ، ومستصـحب(،همـا ) مُ
  ) .استخلف ،واستصحب( من أبنیة اسم المفعول ،ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید 

                                                        
  .  ٢٥١/ ١شرح نهج البلاغة   _  ) ١(
  . ٣/١٦٥نفسـه  _ ) ٢(
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ــ(ان قــول الإمــام  ، هــو ) …لان المســتخلف لا یكــون مستصــحبا) : (ه الســلامعلي

ل ان یكــون یقـول منطقـي صــحیح ، لان مـن یستصــحب لا یكـون مسـتخلفا ، فانــه مسـتح
الواحـــد فـــي مكـــانین مقیمـــا وســـائرا فـــي الوقـــت نفســـه ، وتكـــون هـــذه المســـالة فـــي  الشـــيء

لیس بجسـم ،  الأجسام ، لان الجسم الواحد لا یكون في جهتین في وقت واحد ، فأما ما
وهــو البــارئ جــل وعــلا ، فانــه فــي كــل مكــان ، والمــراد إحاطتــه ســبحانه بكــل شــئ ونفــوذ 

  .)١(كلمته وقضائه

وخلـف لكـم عبـرا مـن آثـار الماضـین قـبلكم مـن ) : (( عليه السـلام (وقال الإمام 

سْتَفسَح خناقهم ستَمتَع خلاقهم ، ومُ   .)٢()) مُ

، وهمـا ) مسـتمتع ، ومستفسـح(مـا ، ه)مسـتفعل(في هذا النص كلمتـان علـى زنـة 
  ) .استمتع ،واستفسح(من أبنیة اسم المفعول ، ومشتقتان من الفعل الثلاثي المزید 

یكشف النص عن وظیفة أخلاقیـة ، وهـي عـدم التعلـق بالـدنیا ، ووجـوب الاتعـاظ 
ـف لكــم : بأخبـار الأمـم الســالفة ومـا جــرى علیهـا ، حیـث یقــول الإمـام  ان االله ســبحانه خلّ

مـن القـرون الســالفة ، منهـا تمـتعهم بنصــیبهم مـن الـدنیا وزینتهــا ثـم فنـاءهم ، ومنهــا  عبـرا
فســـحة أجلهـــم وطـــول أعمـــارهم ، ومـــدة إمهـــالهم فـــي حیـــاتهم الـــدنیا ، ثـــم كانـــت عـــاقبتهم 

ــار هــذه الأمــم ویتــزود مــن الــدنیا . الهلكــة  فالجــدیر بالإنســان ان یــتعظ بمــا ورد مــن أخب
  .نال به رضا االله جل وعلا لسفره الأخروي بالزاد الذي ی

نخلص من خلال النصـوص التـي سـبقت ان اسـم المفعـول قـد یـدل علـى الثبـوت 
إلى جانب دلالته على الحدوث ، والسیاق هو الذي یحدد إذا ما كانت دلالة البنیة علـى 

وممـا یقـوي هـذا القـول مجـيء اسـم المفعـول دالا علـى الثبـوت فـي . الحـدوث أو الثبـوت 
                                                        

  . ١٦٦/ ٣: ینظر شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  . ٢٥٧/  ٦:   نفسـه_ ) ٢(



   

  ٥٦

الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة                                              

مِــینِ : ((، مــن ذلــك قولــه تعــالى  القـرآن الكــریم ــآ أَصْــحَابُ الْیَ مــینِ مَ أَصْــحَابُ الْیَ فِــي * وَ
خْضُــودٍ  نضُـودٍ * سِـدْرٍ مَّ لْــحٍ مَّ طَ ــدُودٍ * وَ مْ ظِــلٍّ مَّ سْـكُوبٍ * وَ ــآءٍ مَّ مَ ، وكــذلك قولــه )١()) وَ

ــــورِ : ((تعــــالى  الطُّ ورٍ * وَ سْــــطُ ــــابٍ مُّ كِتَ نْشُــــورٍ * وَ قٍّ مَّ ــــتِ * فِــــي رَ یْ الْبَ ــــورِ  وَ مُ عْ * الْمَ
ــوعِ  فُ رْ ــقْفِ الْمَ السَّ سْــجُورِ * وَ حْــرِ الْمَ الْبَ آءَ : ((، وكـــذلك قـــوله تعـــالى )٢()) وَ ــمَ لْنَــا السَّ جَعَ وَ

وظاً  حْفُ   . )٣())سَقْفاً مَّ

فقـد جــاء اسـم المفعــول فــي الآیـات الكریمــة دالا علــى الـدوام والاســتمرار ، فلفظــة 
، ولفظة مسكوب تدل على انه جار بصـورة )٤(زول تدل على انه دائم باق لا ی) ممدود(

  .)٥(دائمة مستمرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .  ٣١ـ ٢٧/الواقعة  _ ) ١(
  .   ٦ـ  ١/ الطور _ ) ٢(
  .  ٣٢/ الأنبیاء  _ ) ٣(
  .٦٩٤ مخلوفمحمد حسنین  ، وصفوة البیان لمعاني القران   ١٦٤/ ٢٩:  ینظر التفسیر الكبیر للرازي_ ) ٤(
  .  ٣٠٨/ ٣:  ینظر صفوة التفاسیر  محمد علي الصابوني_ ) ٥(
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  اسم التفضیـل
  

للدلالة على ان شیئین قد ) أفعـل(هو الاسم الذي یبنى على زنة : اسم التفضیل 
  .)١(اشتركا في صفة ما ، وزاد أحدهما على الآخر فیها 

  :، وهي ما یأتي )٢(ویشترط في صیاغته عدة شروط 

  .یبنى من فعل ثلاثي مجرد  ان .١

ان یكون الفعل متصرفا ، فلا یشتـق من نعم ، وبئس للمدح والذم  .٢
  .، أو لیس أو عسى 

ان یكــون قــابلا للتفــاوت ، فــلا یشــتق مــن الأفعــال التــي لا تفــاوت  .٣
  .هو أفنى ، وأموت  مات ، و فني ، فلا یقال: فیها نحو 

  ) .افعل ، فعلاء(ان لا یكون الوصف منه على  .٤

قــد اقتصــر المحــدثون علــى هــذه الشــروط الأربعــة فــي صــیاغة اســم التفضــیل ، و 
أمـا الشـروط الأخـرى ، والتـي  ،)٣(وهي التي انتهى إلیهـا مجمـع اللغـة العربیـة فـي القـاهرة

ذكرهــا الصــرفیون القــدماء ، بــان یكــون الفعــل مثبتــا غیــر منفــي ، ویكــون تامــا ، وغیــر 
واقتصـــروا علـــى الشـــروط الأربعـــة الســـابقة فـــي ، فلـــم یقرهـــا المجمـــع ، )٤(مبنـــي للمجهـــول

  . صیاغة اسم التفضیل 

                                                        
  . ٢١٢/  ٢: ، وشرح الكافیة ٢٣٣: ینظر دقائق التصریف ابن سعید المؤدب_ ) ١(
  .  ٢/٢١٢: ، وشرح الكافیة ٦٥٣/ ١: ینظر الإیضاح في شرح المفصل_ ) ٢(
  .  ١١٩ـ  ١١٨:  ینظر المنهج الصوتي للبنیة العربیة_ ) ٣(
  .  ٢١٢/ ٢: ینظر شرح الكافیة_ ) ٤(
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عليــه  (وقــد ورد اســم التفضــیل كثیــرا فــي نهــج البلاغــة ، ومــن ذلــك قــول الإمـــام 

ُهم منـك : (( في وصـف الملائكـة ) السلام هـم اعلــمُ خلقـك بـك ، وأخـوفُهم لـك ، وأقــرب

(()١ ( .  

، ) اعلم ، أخـوف ، واقـرب( هي) أفعل(تظهر في النص ثلاث كلمات على زنة 

  ) .علم ، وخاف ، وقرب(وهي أسماء تفضیل ، ومشتقة من الفعل الثلاثي

  : یستفاد من النص أمور منها 

علـى انهـم یعلمـون مـن تفاصـیل ) هـم اعلـم خلقـك) : (عليه السـلام (یدل قوله : الأول 

ن ماهیتـه تعـالى مـا لا مخلوقاته ، وتدبیراته ما لا یعلمـه غیـرهم ، ولا یعنـي بـه انهـم یعلمـون مـ

وزیر الملك اعلم بالملك من الرعیة ، لیس المراد انه اعلم بماهیته : یعلمه البشر ، فكما یقال 

  .، بل أفعاله وتدبیراته ، ومراده وغرضه 

على انهم اكثـر خلـق االله خوفـا لـه ، ) أخوفهم لك) : (عليه السلام(یدل قوله : الثاني 

تان عنهم ، وهما منبع الشر وبهما یقع الطمع والإقدام على لان قوتي الشهوة والغضب مرفوع

المعاصي ، وكذلك فان منهم من یشاهد الجنة والنـار عیانـا ، فیكـون أخـوف لانـه لـیس الخبـر 

  .كالعیان 

الدلالة على القرب المكاني ) وأقربهم منك) : (عليه السلام(ولا یراد في قوله : الثالث 

والجهــــة ، بــــل المــــراد هــــو كثــــرة الثــــواب ، وزیــــادة التعظــــیم ، لانــــه تعــــالى منــــزه عــــن المكــــان 

  .)٢(والتبجیل

                                                        
  .  ٢٠٠/  ٧شرح نهج البلاغة  _ ) ١(
  .   ٢٠٣/ ٧ینظر المصدر نفسـه  _ ) ٢(



   

  ٥٩
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یوم  المظلوم على الظـالم اشـدُ مـن یـوم الظـالم ) : (( عليه السلام(وقال الإمـام 

  .)١())على المظلوم 
وهـي اسـم تفضـیل ، ومشـتقة مـن ) اشـد(، هـي ) افعـل(في النص كلمة على زنة 

  ) .شدد(الفعل الثلاثي 
ص بعـــد أخلاقــي مهـــم ، وهـــو ضـــرورة الابتعــاد عـــن الظلـــم بكافـــة یتجلــى فـــي الـــن

یـوم (وقـول الإمـام . سـوء العاقبـة ، والخسـران المبـین  إلـىأنواعه ، لانـه یـودي بالإنسـان 
إنمــا كــان كــذلك ، لان ذلــك ) المظلــوم علــى الظــالم اشــد مــن یــوم الظــالم علــى المظلــوم 

ــدنیا ان  الیــوم هــو یــوم الجــزاء الأكبــر ، والانتقــام الأعظــم ، وقصــارى أمــر الظــالم فــي ال
یقتل غیره فیمیته میتة واحدة ، ثم لا سبیل له بعد إماتته إلى ان یدخل علیه ألما آخـر ، 
وامـا یـوم القیامـة فانـه یـوم لا یمـوت فیـه الظـالم فیسـتریح ، بـل عذابـه دائـم مسـتمر ، فـلا 

  . یخفف عنه العذاب ولا یزول 
في الغالب ان ) خیر ، وشر(ك في لفظتي وقد تحذف همزة أفعل التفضیل ، وذل

هو خیر منه ، بمعنى أخیر ، وهذا شر من ذلـك ، بمعنـى : أرید بهما التفضیل ، فیقال 
بفــتح  )٢())مــن الكــذاب الأشــر((اشــر ، وقــد تســتعملان علــى الأصــل كقــراءة أبــى قلابــة 

  :)٣(الشین وتشدید الراء ، وقول الشاعر
  )٤(*الأخیر بلال خیر الناس وابن*            

وقـــــد اختلــــــف فـــــي ســـــبب حـــــذف الهمــــــزة منهمـــــا ، فعــــــزاه بعضـــــهم إلـــــى كثــــــرة 
  .       )٥(الاستعمال

                                                        
  .   ٧٤/ ١٩: شرح نهج البلاغة_) ١(
  .  ٣٧/  ٧: عبد العال سالم مكرم  القرآنیةءات ومعجم القرا، ١٧٢/  ٨:ینظر البحر المحیط _  )٢(
  .     ٢٢٧:  ، والاشتقاق فؤاد حنا ٢/٢١٢:  ینظر شرح الكافیة_ ) ٤(و)٣(
  .  ٢١٢/ ٢:  شرح الكافیة_ ) ٥(
  



   

  ٦٠

الفصل الأول                                  أبنیة المشتقات ودلالتها السیاقیة                                              

وقد جاءت هاتان اللفظتان في نهج البلاغة تحمـلان دلالـة التفضـیل ، وذلـك فـي 

  .)١())شرٌّ منهفاعلُ الخیر ، خیرٌ منه ، وفاعلُ الشر ،) : (( عليه السلام(قول الإمام 

وهمــا علــى زنــة ) خیــر ، وشــر(نص كلمتــان دلتــا علــى التفضــیل همــا فــي هــذا الــ

  . حذفت منهما الهمزة ) افعل(

وصــف الإمــام فاعــل الخیــر بانــه خیــر مــن الخیــر ، وفاعــل الشــر بأنــه أســوأ مــن 

فاعل الخیر إنما كـان ممـدوحا لاجـل الخیـر ، وفاعـل الشـر (الشر ، واقبح منه ، مع ان 

إذا كـان الخیــر والشـر همـا ســبب المـدح والــذم ـ وهمــا إنمـا كـان مــذموما لاجـل الشـر ، فــ

الأصـل فـي ذلـك ـ فكیـف یكــون فاعلهمـا خیـرا وشـرا منهمـا ؟ وجـواب ذلـك هـو ان الخیـر 

فلو قطع النظر عن الذات .. والشر لیسا عبارة عن ذات حیة  قادرة ، وانما هما فعلان 

 استضــر ، فــالنفع والضــر الحیــة القــادرة التــي یصــدران عنهــا ، لمــا انتفــع أحــد بهمــا ، ولا

إنما یحصلان من الحي الموصوف بهما ، لا منهما علـى انفرادهمـا ، فلـذلك كـان فاعـل 

  .)٢(الخیر خیرا من الخیر ، وفاعل الشر شرا من الشر 

         

  
 

                                                        
  .  ١٤٩/ ١٨: شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  ١٤٩/  ١٨:   المصدر نفسهینظر _  )٢(
  
  



 
 



  

    

  ٦٢

  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

  الدلالة الصوتیـة
  

ان الألفــاظ التــي یطلقهــا الإنســان ، لیســت أصــواتا محضــة ، وانمــا هــي أصــوات 
نتخــذها كوســیلة للتعبیــر عــن الــدلالات أو ( ، )٢()فالألفــاظ أصــوات ذات جــرس( ،)١(دالــة

  .)٣()الخواطر التي تجول بأذهاننا

ن إیحــاء وللألفــاظ دور كبیــر فــي إنشــاء الدلالــة ، مــن خــلال مــا یثیــره بعضــها مــ
فقد تثیر اللفظة ـ إلـى جانـب دلالتهـا العرفیـة ـ دلالات جانبیـة . وتخییل في ذهن السامع 

  .)٤(یكـون لها وقـع كبیر في نفـس المتلقي ، منفردة أو متآلفة مع الألفاظ الأخرى
ـــي اســـتدعاء المعنـــى  ـــروا بأثرهـــا ف ـــة الصـــوتیة ، واق ـــدماء إلـــى الدلال ـــه الق وقـــد تنب

ـــه ، و ــــارة كـــالتي نســـتخدمها فـــي عصـــرنا ا(والإیحــــاء ب ـــه عب ـــم یحـــددوا للإفصـــاح عن ن ل
ـــذلك مـــن خــــلال حـــدیثهم عـــن فصـــاحة اللفظـــة المفـــردة ، )٥()الحاضـــر ــــد تعرضـــوا ل ، فق

فوصفوها بالجزالة والسلاسة ، والطلاوة وغیر ذلك من الأوصاف ، حیـث وجـدوا ان فـي 
ومركبـة ، فتكـون الألفـاظ فـي الألفاظ قیما تأثیریة جمالیة ، ترتبط بجرس الكلمـات مفـردة 

ذاتها حسنة وتكون قبیحة ، وقد جعلوا الذوق والحـسّ المرهـف فیصـلا فـي اسـتجلاء هـذا 
وشــهدت قومــا یــذهبون إلــى ان الكــلام لا : ( قــال أبــو هــلال العســكري . الحســن والقــبح 

  .)٦()یسمى فصیحا حتى یجمع من هذه النعوت فخامة وشدة وجزالة

                                                        
  .   ٢٨٥:  ینظر جرس الألفاظ ماهر مهدي هلال_ ) ١(
  .  ٢٦٧:  مناهج تجدید في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب أمین الخولي_ ) ٢(
  .  ٥:  طرق تنمیة الألفاظ  إبراهیم أنیس_ ) ٣(
  .  ٢٣١:  ینظر النقد اللغوي عند العرب  نعمة رحیم العزاوي_ ) ٤(
  .  ٤٥٥:  احمد احمد بدوي. أسس النقد الأدبي عند العرب د_ ) ٥(
  . ١٧:  الصناعتین لأبي هلال العسكري_ ) ٦(



  

    

  ٦٣

  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

ینـي فـي فصـاحة اللفــظ المفـرد ، خلوصـه مـن الكراهـــة وقـد اشـترط الخطیـب القزو 
بـــان تمـــج الكلمـــة ، ویتبـــرأ مـــن ســـماعها ، كمـــا یتبـــرأ مـــن ســـماع الأصـــوات (فـــي الســـمع 

المنكرة ، فان اللفـظ من قبیل الأصوات ، منها ما تستلذ النفـس سماعه ، ومنهـا مـا تكــره 
یفضلون لفظة علـى لفظـة ،  انا نراهم في أسالیب كلامهم: ( ، وقال العلوي )١()سماعه 

ویؤثرون كلمـة على كلمـة ، مـع اتفاقهمـا فـي المعنـى ، ومـا ذاك إلا لان أحــدهما افصـح 
من الأخرى ، فدل ذلك على ان تعـلق الفصاحة ، إنما هو بالألفـاظ العذبة والكلم الطیبة 

()٢(.  
م ، فقـد ولما كانت الألفاظ في بنائها اللغوي ، تتمیز بضرب من التألیف فـي الـنغ

اهــتم القــدماء بضــبط بنــاء الألفــاظ ، مــن خــلال انســجامها الصــوتي الــذي یكــون نتیجــة 
لــتلاؤم أجــراس الحــروف فــي اللفظــة الواحــدة ، وتــلاؤم اللفظــة مــع أخواتهــا فــي الســیاق ، 

وامـــا الحســـن بتـــألیف الحـــروف : ( وكــان الضـــابط فـــي هـــذا هــــو الحـــسّ ، قــال الرمــــاني 
حسّ ، وموجود في اللفـظ ، فان الخروج من الفـاء إلـى الـلام ، المتلائمة ، فهو مـدرك بال

: ( ، وقـــال أیضــا )٣()اعــدل مــن الخــروج مــن الــلام إلــى الهمــزة ، لبعــد الهمــزة مــن الــلام 
والفـائدة من التلاؤم حسن الكلام في السمـع ، وسهولته في اللفظ ، وتقبل المعنى لـه فـي 

ـــق الدلالـــة الـــنفس ، لمـــا یـــرد علیهـــا مـــن حســـن الصـــورة ،  ، وكـــان ابـــن ســـنان )٤()وطری
الخفاجي في حدیـثه عن فصـاحة اللفظـة ، یــرى ان مـن الواجـب ان یكـون تـألیف اللفظـة 

ــــألیف اللفظــــة )٥(مــــن حــــروف متباعــــدة المخــــارج ـــــراعى ترتیــــب الأصــــوات فــــي ت ، وان ی
تألیف انه لابد من مراعاة أمور في : ( وقـد وافـقه العلوي في ذلك إذ قال . )٦(وانسجامها

                                                        
  .   ٤: الإیضاح في علوم البلاغة  الخطیب القزویني _ ) ١(
  .   ١٣١/ ١:  الطراز  یحیى بن حمزة العلوي_ ) ٢(
  .  ٧٢:  النكت في أعجاز القرآن  علي بن عیسى الرماني _ ) ٣(
  .  ٨٨:   نفسـه_ ) ٤(
  .   ٥٤:  ینظر سر الفصاحة ابن سنان _ ) ٥(
  .  ٥٥:   ینظر المصدر نفسه _ ) ٦(



  

    

  ٦٤

  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

ان لا تكــــون تلــــك الأحــــرف متنــــافرة فــــي مخارجهــــا ، : الكلمــــة لتكــــون فصــــیحة ، أولهــــا 
  .)١()… فیحصل الثقل من اجل ذلك 

أما بالنسبة لتلاؤم اللفظة واتساقها مع أخواتهـا فـي السـیاق ، حیـث تلعـب سلاسـة 
الجاحظ الألفـاظ وسهولة نطـق اللسان لمخارجها دورا أساسیا في استحسان العبارة ، قال 

وأجــود الشــعر مــا رأیتــه مــتلاحم الأجــزاء ســهل المخــارج ، فــتعلم بــذلك انــه قــد افــرغ : ( 
إفراغــا واحــدا ، وســبك ســبكا واحــدا ، فهــو یجــري علــى اللســان كمــا یجــري علــى الــدهان 

حسن التألیف وبراعة اللفظ یزید المعنى المكشوف بهاء وحسنا ( ، ویرى الآمدي ان )٢()
، ویـرى ابـن الأثیـر )٣()احدث فیه غرابة لم تكن ، وزیادة لم تعهد  ورونقا ، حتى كأنه قد

: ( ان هناك أهمیة كبیرة لاختیار الكلمات في تألیف الكلام من النظم والنـثر حیـث قـال 
ـــئ المبــددة ، فإنهــا تتخیــر وتنتقــى قبــل النظـــم  ، فهــو یـــرى ان )٤()وحكـــم ذلــك حكــم اللآل

لمـات ، هـو الــذي یكسـبها قیمـة الحسـن والقـبح فـي اتساق الكلمـة مـع مـا یجاورهـا مـن الك
ــنغم الــذي تحدثــه اللفظــة حــین تجــاور  التركیــب ، أي ان مــرد الحســن والقــبح هــو هـــذا ال

  .أخواتها في السیاق 

مـن ذلـك نـرى ان فصــاحة الكلمـة وقیمتهـا الذاتیـة ، تكتســب أهمیتهـا مـن الطبیعــة 
تج مــن تــآلف أصــواتها ، وكــذلك النغمیــة لأصــواتها ، مــن خــلال الانســجام الصــوتي النــا

تكتسب الكلمة أهمیتها من خلال اتساقها وتلاؤمها مع سائر الألفاظ الأخرى في السیاق 
  .، فتكسب الكلام نغما وموسیقى تهش له النفوس ، وتصغي له الأسماع 

ان الفصـاحة بـالمعنى الاصـطلاحي القـدیم (ویذهب الدكتور عبد االله الطیب إلـى 
وكثیـرا مــا كــان الأوائـل یســتعملون لفظـة الجزالـة ویعنــون … ن الألفــاظ كـان یــراد بهـا رنــی

                                                        
  .   ١٠٩/ ١:  الطراز_ ) ١(
  .  ٦٧/ ١:  البیان والتبیین للجاحظ_ ) ٢(
  .   ٣٨١:  الموازنة للآمدي_ ) ٣(
  .   ٢١٠/ ١:  المثل السائر  لابن الأثیر_ ) ٤(



  

    

  ٦٥

  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

، وهــذا المعنــى هــو المــراد فیمــا یطلقــه المحــدثون علــى وقــع أصــوات )١()بهــا رنــین اللفــظ 
یحائها ، فیصطلحون علیه بـ   ) .جرس اللفظة(الكلمة وإ

ه ویســهم الجـــرس فــي الإفصــاح عــن دلالـــة اللفظــة ، مــن خـــلال مــا تنطــوي علیــ 
أصــواتها مــن إیحــاء بــالمعنى ، ومحاكـــاة لأحداثــه ، فلــیس ثمــة فــارق بــین القـــیم الصــوتیة 

فللألفــاظ مــن حیــث هــي أصــوات اثـــر موســیقي خــاص یــوحي إلــى ( للألفــاظ ودلالاتهــا ، 
، ویضـفي علـى اللفظــة )٢()السمع بتأثیرات مستقلة تمـام الاسـتقلال عـن تـأثیرات المعنـى 

ن ، وبالتــالي یـؤدي إلـى وضـوح القیــمة التعبیریـة التـي أطلـق ذاتـها صفة السلاسة والحس
وهــي الاتجــاه بالكلمــات إلــى ان تحــدث أصــداء للمعنــى عــن ( علیهــا بالمحاكــاة الصــوتیة 

  .)٣()طریق نطق الصوت الحقیقي لاحرف الكلمة 

ـــع  ولــم یغفــل القــدماء مســألة محاكـــاة الألفــاظ لمعانیهــا ، فقــد أكــدوا الــربط بــین وق
ما ینتج عنـه مـن موسـیقى وبـین دلالاتهـا الإیحائیـة ، فقـد تتبـع ابـن جنـي ظـاهرة اللفظة و 

) امسـاس الألفــاظ أشــباه المعــاني(محاكـاة اللفـــظ للمعنــى والإیحــاء بـه ، فتحــدث فــي بــاب 
انهــم قـــد یضـــیفون إلـــى اختیـــار الحـــروف : ( بإحســاس نافــــذ وذوق عمیـــق ، حیـــث قــــال 

بهـا ترتیبهـا ، وتقـدیم مـا یضـاهي أول الحـدث ، وتشبیه أصواتها بالأحـداث المعبـر عنهـا 
وتــأخیر مــا یضــاهي آخــره ، وتوســیط مــا یضــاهي أوســطه ، ســوقا للحــروف علــى ســمت 

بحث ، فالباء لغلظها تشبه بصوتها : المعنى المقصود والغرض المطلوب ، وذلك قولهم
 خفقـــة الكـــف علـــى الأرض ، والحـــاء تشـــبه مخالـــب الأســـد ، وبـــراثن الـــذئب ونحوهـــا إذا
ــــث ، والبــــث فـــي التــــراب ، وهـــذا أمـــر تــــراه محسوســـا  غـــارت فـــي الأرض ، والثــــاء للنف

فان كثـیرا مـن هـذه اللغـة وجدتـه مضـاهیا بأجــراس حروفـه : ( ، وقال كذلك )٤()محصلا 
ـــــــال التـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــر عنهـــــــــــــــــا ، ألا تـــــــــــــــــراهم قـــــــــــــــــالوا قضـــــــــــــــــم                                                       أصـــــــــــــــــوات الأفعــــــــــ

                                                        
  .   ٤٥٨/ ٢:  عبد االله الطیب. المرشد إلى فهم أشعار العرب  د_ ) ١(
  .   ١٣٨:  التوجیه الأدبي طه حسین وآخرون_ ) ٢(
  .   ٢٨:  من أسرار الإبداع سامي منیر_ ) ٣(
  ١٦٥ـ  ١٦٤/ ٢: الخصائص_ ) ٤(
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فـي الیـابس ، وخضـم فــي الرطـب ، وذلـك لقـوة القــاف وضـعف الخـاء ، فجعلـوا الصــوت 
، وقـد روى السـیوطي ان )١()الأقوى للفعل الأقوى ، والصوت الأضـعف للفعـل الأضـعف

سـئل مـا مسـمى ( أحدهم كان یدعي معـرفة دلالة الألفـاظ على معانیها من وقعهـا حیـث 
ان ( ، إذ )٢()و بالفارسیة الحجر ، فقال أجـد فیه یبسا شـدیدا واراه الحــجر الادغاغ ، وه

للحــرف فــي العربیــة إیحــاءً خاصــا ، فهــو ان لــم یكــن یـــدل دلالــة قاطعــة علــى المعنــى ، 
یحـــاء ، ویثیـــر فـــي الـــنفس جـــوا یهیـــئ لقبـــول المعنـــى ، ویوجـــه إلیـــه  یــــدل دلالـــة اتجـــاه وإ

مســتوى اللفــظ المفــرد ،ومســتوى : ة علــى مســتویین وتكـــون هــذه المحاكـــا. )٣()ویــوحي بــه
فالصورة الأولى تتمثل في الكلمات . التركیب ، والمقصود من التركیب العبارة أو الجملة

ـــة الصـــدى والمحاكـــاة المباشـــرة لأصـــوات المـــدلولات أو  ـــي هـــي بمثاب ذات الأصـــوات الت
، وقــــوقأ  قهقهـــة لصـــوت الضـــحك ، وقعقــــعة لصـــوت الســـلاح( المعـــاني ، ومثـــال ذلـــك 

، ولكـن استعمال مثل هذه الكلمات في العبارات والجمـل مـن شــانه ) …لصوت الدجاج 
ان یمــنح التركیــب كلــه سمـــات صــوتیة معینــة ، وان یخـــلق جــوا موســیقیا خاصــا یـــوحي 

  .بالصورة المراد التعبیر عنها ، ویجعلها قریبة ملموسة 

لكاتـب إلـى إیـراد عبـارة مؤلفـة مـن أما الصورة الثانیـة للمحاكــاة فتكـون بـان یعمـد ا
كلمـــات ذات صـــفات صـــوتیة معینــــة ، مرتبـــة ترتیبـــا موســــیقیا خاصـــا ، بحیـــث تحــــاكي 
ــا ان  ــه ، ولا یشــترط فــي الكلمــات هن صــوت المــدلول أو الشــيء الــذي یــدور الكــلام حول
تكــون محاكیـــة أو مقلــدة لأصـــوات المــدلول ، وانمـــا یشــترط فـــي العبــارة كلهـــا ان تصـــاغ 

ة موســیقیة ، تناســب المعنــى قـــوة وضــعفا ، وتــوائم الأحــداث الجاریــة فــي صــیاغة لفظیــ
  .  )٤(الموقف بأجمعه

  موسیقیة النص ودلالتها الصوتیة
                                                        

  .    ٦٦/ ١:  الخصائص_ ) ١(
  .   ٤٧/  ١:  المزهر_ ) ٢(
  .   ٢٦١:  فقه اللغة وخصائص العربیة  محمد المبارك_ ) ٣(
  . الهامش  ،والكلام للمترجم   ٧٩،  ٧٨ینظر دور الكلمة في اللغة   ستیفن اولمان  ترجمة  كمال بشر  _ ) ٤(



  

    

  ٦٧

  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

  : ان منـابع الموسیقى الظاهرة في الكـلام الأدبي معروفة تماما ، فهناك ( 
ـــــابعة مــــن تــــآلف أصــــوات الحـــــروف فــــي اللفظــــة الواحــــدة ، :  أولا الموســــیقى الن

حروف أصوات متفاوتة الجرس ، یقـرع بعضها بعضا حین تجتمـع فـي اللفـظ ، وینـتج وال
یــوحي إلــى الأذهــان بمعنــى فــوق المعنــى ( ، )١()عــن تنــاغم قرعهــا ســلم موســیقي جمیــل 

  .)٢()الذي تدل علیه الألفاظ 
الموســیقى النابعــة مــن تــآلف مجموعــات الموســیقى اللفظیــة حــین ینتظمهــا :  ثانیــا

قرات والجمل ، فالألفاظ المفردة تقـرع الألفـاظ المفـردة المجـاورة لهـا سـابقا التركیب في الف
، لهــــا اثـــر كبیـــر فــــي )٣()ولاحقـــا ، ویـــنجم عــــن تناســـق تقارعهـــا ســــلالم موســـیقیة جمیلـــة
ـــدور الكـــلام حــــوله  ـــذي ی ـــث ان هــــذا التنـــاغم . انســـجامها مـــع الحــــدث أو المشـــهد ال حی

ـــاظ المفــردة والمركبــة  ، لا تــتم جمالیتــه الموســیقیة ،إلا بتمــام التناســق الصــوتي بــین الألف
إذ ان الكـلمة تحمل إلى جانب جرسها ووقعهـا فـى . ( )٤(بین صوت اللفظ ودلالة محتواه

ـــالمعنى وظــــلال وموســـیقى ، ومـــا یســـمیه علمــــاء  الأذن وحركــــة اللســــان بهـــا ، إیحـــاءا ب
  .)٥()مة لما هو مقصود منها، ویعنـون به موافقـة صـوت الكل) الانوموتوبیا(الصوتیات بـ

ذا كانــت النصــوص المبدعــة هــي التــي تفصــح عمــا انطــوت علیــه اللفظــة مــن  وإ
یحـاءات بجرسـها وموســیقى أصـواتها ، فــان نهـج البلاغـة مــن ابـرز النصــوص  دلالات وإ
التي توافرت علـى عناصـر موسـیقیة كـان لهـا الـدور الكبیـر فـي اسـتجلاء الـدلالات التـي 

  .الإفصاح عنها  )يه السلامعل(أراد الإمام علي 

  موسیقى اللفظ المفرد 

                                                        
  .   ١٢٢:  الفن والأدب میشال عاصي_ ) ١(
  .   ١٣٧:  التوجیه الأدبي_ ) ٢(
  .   ١٢٢:  الفن والأدب_ ) ٣(
  .    ١٢٢:  نفسـه _ ) ٤(
  .   ١٧توفیق علي الفیل  . الفصاحة مفهومها وبم تتحقق  د_ ) ٥(
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ان كــل لفظــة تحمــل فــي طبیعــة صــیاغتها نغمــا وموســیقى ، ناتجــا عــن جــرس  
خصیصـة ذاتیـة (أصواتها ، یمیزها عن غیرها في الاستحسان والقبول ، فـالجرس یعتبـر 

شـكل محسوسة في بناء اللفظة ، من خلال تباین أجراس حروفهـا التـي بنیـت علیهـا ، وت
، فجـرس اللفظـة هــو )١()هذه الحروف في ائتلافها وتنافرهـا نغــم الألفـاظ وقیمهـا الحسـیة 

الموســیقى الداخلیــة أو وحـــي الأصــوات المفــردة الـــذي ینشــا مــن تــألیف أصــوات حروفهــا 
  .)٢(وحركاتها ، ومدى توافق هذه الموسیقى مع دلالة اللفظة

ـــة للصـــ وت تلعـــب دورا مهمـــا فـــي حســـن وقــــد لاحـــظ القدمــــاء ان الطبیعـــة النغمی
اللفظـة وسلاسـتها مــن جهـة ، وفــي نقـل دلالتهــا الإیحائیـة ومــا تحملـه مــن ظـلال للمعنــى 
من جهـة أخـرى ، فقـد عنیـت العـرب بجـرس الأصـوات وأحسّـت بـأثره فـي بنـاء الألفـاظ ، 

  .)٣(فما استسهلته في النطق كثر في أبنیة كلامها

ي الــنفس مناخــا تخییلیــا خاصــا یتمشــى ان لجــرس اللفظــة دلالـــة إیحائیــة تشــیع فــ
وحـركة النفس الشـعوریة ، لكــنّ إدراك المعنـى الإیحـائي یختلـف مـن فـرد لاخـر ، بمعنـى 
ان لفظة ما قد تثیر في نفس سامع معین مـا لا تثیـره مـن الظـلال والإیحـاءات فـي نفـس 

ك الفــرد سامع آخر ، ولا شك ان هذه اللفظة قد اكتسبت معناها الإیحائي من تجارب ذل
أو مــن طبیعــة مزاجــه ، فصــارت تعنــي عنــده بجانــب معناهــا الأصــلي مــا لا تعنــي عنــد 

  .)٤(غیره

                                                        
  .   ١٧٠جرس الألفاظ  _ ) ١(
  .وما بعدها    ٧٥:   ینظر دلالة الألفاظ  إبراهیم أنیس_ ) ٢(
 ٥٥ـ  ٥٤:  ، و سر الفصاحة ٦٦ـ  ٦٥/ ١:  ، والخصائص ١٤:  ینظر عیار الشعر  ابن طباطبا العلوي_ ) ٣(

  .  ٢٢٢:  ، ومنهاج البغاء  حازم القرطاجني ٢٨٨ـ  ٢٤٥/ ١: ، والمثل السائر
  .   ١٠٣:  ینظر دلالة الألفاظ_ ) ٤(
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نوعــا مــن الموســیقى یــوحي إلــى الأذهــان (وان للجــرس قیمــة حســیة فــي الألفــاظ و
ـــاظ  ـــه الألف ــــدل علی ـــذي ت ـــى ال ـــوق المعن ـــى ف ــــد أصـــطلح ریتشـــاردز الصـــورة )١()بمعن ، وق

وینــــدر ان تحــــدث الاحساســــات المرئیــــة للكلمــــة : ( ه الســــمعیة للجـــــرس وذلــــك فــــي قـــــول
بمفردهـــا ، إذ تصـــحبها أشـــیاء ذات عــــلاقة وثیــــقة بهـــا ، بحیـــث لا یمكـــن فصـــلها عنهـــا 

، أي وقــــع جـــرس الكلمـــة علـــى الأذن )الصـــورة الســـمعیة(بســـهولة ، واهـــم هـــذه الأشـــیاء 
ة مــــن وقعـــــها ، فقـــــد یســــتطیع الإنســـــان تحســـس دلالــــة الكلمــــ)٢()الباطنـــة أو أذن العقــــل 

الموسیقي ، مما یشعر ان نغمة بعضها مناسبة تماما لمـا اسـتعملت فیـه مـن الـدلالات ، 
ولهـــذا یلاحــــظ فـــي كثــــیر مـــن النصـــوص مراعـــاة للطبیعـــة الصـــوتیة للفظـــة ، إذ تنســـجم 

إذ ان المنشـئ حـین یـؤثر لفظـا علـى آخـر یرادفـه . )٣(بعض الألفاظ مع سـیاق دون آخـر
للألفاظ من قـوة تعبیریة ، بحیث یؤدي بها فضـلا عـن ( یستغل مافي معناه ، فانه بذلك 

معانیهــا العقلیــة كــل مــا تحمـــل فــي أحشــائها مــن صـــور مــدخرة ومشــاعر كامنــة ، لفـــت 
  .)٤()نفسها لفا حول ذلك المعنى 

ذا كانــت النصــوص المبدعــة والجیــدة هــي التــي تكشــف الســتار عمــا كمــن فــي  وإ
یحــاءات وظــلال  ــاتج مــن ائــتلاف الألفــاظ مــن دلالات وإ معــاني ، بجرســها الموســیقي الن

أصواتها ، فان نهج البلاغة هو مـن ابـرز النصـوص التـي أتقـن فیهـا اسـتعمال اللفظـة ، 
  . وما تحمله في طیاتها من دلالات 

ثـم یــأتي بعـد ذلـك طــالع : (( فـي وصـف الفتنـة ) عليـه الســلام (قـال الإمـام علـي 
  .)٥())الفتنة الرجوف ، والقاصمة الزحوف 

                                                        
  .  ١٣٧:   التوجیه الأدبي_ ) ١(
  .  ١٧١ریتشاردز  :  مبادئ النقد الأدبي_ ) ٢(
  .   ٤٠ـ  ٣٩ر محسن السعد  عام:  ینظر دلالة الأنساق البنائیة_ ) ٣(
  .     ٧٦:  فنون الأدب  تشارلتن  ترجمة  زكي نجیب محمود _ ) ٤(
  .   ١٣٧/ ٩:  شرح نهج البلاغة _ ) ٥(
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فیمــا تحملانـــه مــن دلالــة إیحائیـــة ناتجــة عـــن ) الزحـــوف(و) الرجــوف(ان كلمتــي 
موســـیقى أصـــواتهما ، تجعـــلان الســـامع یتخیـــل مـــدى ضـــراوة هـــذه الفتنـــة وشـــدتها ، ومـــا 

المكـــرر المجهـــور مـــع صـــوت ) الــــراء(فـــان صـــوت . سیصـــاحبها مـــن أحـــداث مهــــولة 
الصفیري في ) الزاي(هما صوت مضافا إلی) الرجوف(المجهور الشدید في كلمة ) الجیم(

هذه الأصوات توحي بجرسها العنیف إلـى مـا فـي هـذه الفتنـة مـن الشـدة ) الزحوف(كلمة 
مـن دلالـة موحیـة فـي الكلمتـین ) الـواو(والغلظـة والعنــف ، ولا یخفـى مـا فـي صـوت المـد 

ي السابقتین ، نتیجة الإشباع الموسیقي الذي ینشط به الذهن ، فیرسم صورة معبرة تحاك
  . الموقف الذي أراد الإمام وصفه

وكــان مــن اقتـــدار … : (( یصــف قــدرة االله ســبحانه ) عليــه الســلام(وقــال الإمــام 
جبروته وبدیع لطائف صنعته ، ان جعل من ماء البحر الزاخـر المتـراكم المتقاصـف ، 

  .)١())یبسا جامدا 

موســـیقى عالیــة ، جــاءت نتیجــة لجــرس أصـــوات ) المتقاصــف(نلمــس فــي كلمــة 
الكلمـــة وائـــتلاف مخارجهـــا ، حیـــث یهیـــئ هـــذا الجـــو الموســـیقي الصـــاخب لــــرسم صـــورة 
متخیلــة فــي الذهـــن تصــف حالــة المــاء الهــائج عنــدما یصــطدم بالصــخور ، محــدثا ذلــك 

الــذي یــوفر ) الألــف(الانفجــاري مــع صــوت المــد ) القــاف(الصــوت المعــروف ، فصــوت 
وت ارتفــاع أمــواج المــاء ، أمــا موســیقیة عالیــة ، هــذان الصــوتان بجرســهما یوحیــان بصــ

ـــــك ) الفـــــاء(الاحتكــــاكي مــــع صــــوت ) الصــــاد(صــــوت  المهمـــــوس ، فانهمــــا یوحیــــان بذل
  .الصوت الذي یجسد حالة سقوط الماء واصطدامه بالصخور 

مرعاد مبراق ، كاشـفة عـن  …: ((في وصف الفتنـة ) عليه السلام(وقال الإمام 
  .)٢()) ..ساق 
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یخلـق جــوا موســیقا مؤثـــرا ، یصــور ) د ، ومبــراقمرعــا(ان جــرس أصــوات كلمتــي 
) الــدال(المكــرر المجهــور مــع صــوت ) الــراء(حالــة الفتنــة والجــو المحــیط بهــا ، فصــوت 

یوحیان بصوت قعقعة السـلاح ، وصوت اضطراب حوافر ) مرعـاد(الانفجاري في كلمـة 
نفجــاري الا) البـــاء(فنجــد ان صــوت ) مبــراق(أمــا كلمــة . الخیــل عنــدما تضــرب الأرض 

المجهور ، یهیئان جوا موسیقیا ، یحمل الذهـن على تصور ) الـراء(المجهور مع صوت 
  .ذلـك الضوء الذي یـرى عند اصطدام السیوف بعضها ببعض 

ــه الســلام (وقــال الإمــام  ــا …: (( یصــف لســان حــال المــوتى ) علي وتهــدمت علین

  . )١())…نا الربوع الصّموت ، فانمحت محاسن أجسادنا ، وتنكرت معارف صور 

جــوا موسـیقیا هادئــا ینـتج مــن جـرس أصــواتها ، فصــوت ) الصّـموت( تـوفر كلمــة 
، یوحیــان بــذلك الصــمت الــدائم الــذي ) الــواو(المهمــوس مــع ســعة صــوت المــد ) الصــاد(

یلازم القبور ، وكذلك یـوحي هـذا الجـو بالصـوت الـذي تحدثـه الریـاح أثنـاء هبوبهـا علـى 
  .مس معالمها تلك القبور فتمحي آثارها ، وتط

بعـض الأبنیــة علــى بعــض ، لمـا فیهــا مــن دلالــة ) عليــه الســلام(وقـد یــؤثر الإمــام 

إیحائیة تقوي المعنى وتعضده ، ومـن هـذه الأبنیـة التـي كثـر ورودهـا عنـد الإمـام ، أبنیـة 
جمــوع المشــتقات ، التــي تحمــل فــي طبیعــة صــیاغتها جــوا موســیقیا موحیــا ، یمیزهــا عــن 

  .قي من استشفاف الدلالات وظلال المعاني التي تحیط بالكلمة غیرها ، ویمكّن المتل

اعا أجابوا إلیه دعوتـه ، .. ) : (( عليه السلام(قال الإمام  واختار من خلقه سمّ
  . )٢()) وصدقوا كلمته

اعا(جاءت كلمة  ذات موسیقى عالیة سریعة ، نتجت مـن جـرس أصـواتها ، ) سمّ
قــد هیــأ صــورة ) الألــف(صــوت المــد المهمــوس مــع ) الســین(حیــث ان اجتمــاع صــوت 
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متخیلة عن هـؤلاء النخبة الذین اختارهم االله جـل وعلا ، لتصدیق كلمته وحمـل رسالته ، 
علاوة على ما أضافه التضعیف مـن دلالـة أضـفت علـى الكـلام مـن المبالغـة مـا یناسـب 

عوة إلیهـا فعل المقصودین بالكلام ، من استعدادهم الـدائم لتأدیـة مطالیـب الرسـالة ، والـد
، ) سـماعا(بدلا مـن ) سامعین(لفظة ) عليه السلام(بشتى الوسائل ، ولو استعمل الإمام 

  .لخف ذلك الأثـر الموسیقي المنشود ، وفقد المعنى بعضا من دلالته المطلوبة 

اسـتعدوا :(( فـي معـرض حـث أصـحابه علـى الجهـاد ) عليـه السـلام  (وقال الإمام 
رونه ، ومــوزعین بــالجور لا یعــدلون عنــه ، جفــاة إلــى قــوم حیــارى عــن الحــق لا یبصــ

  .)١())عن الكتاب ، نكب عن الطریق 

ذلـك الأثـر ) حائــر(وهـي مـن جمـوع الكثـرة ، ومفردهـا ) حیـارى(نلاحـظ في كلمـة 
الموســـیقي الرائـــع الـــذي جـــاء نتیجـــة لتـــوالي صـــوتي المـــد ، ممـــا أعطـــى الكلمـــة قـــوة فـــي 

یســـتعد لقتـــالهم ، والمســـیر إلـــیهم ، فهـــم لشـــدة  التعبیـــر والإیحـــاء عـــن هـــؤلاء القـــوم الـــذین
أمــا كلمــة . ضــلالهم واضــطراب حــالهم ، لا یبصــرون طریــق الحــق رغــم وضــوح جــدده 

ــــة موحیـــة ناتجـــة عـــن وقــــع أصـــواتها ، فصـــوت ) جفــــاة( ـــنفس دلال ) الجـــیم(فتثیـــر فـــي ال
، المجهور الشدید ، وسعة صـوت المـد یهیئـان جـوا موسـیقیا یلقـي بظلالـه علـى الصـورة 

  . فیلمس فیها غلظة الأعراب وسفه عقولهم 

هاً : (( فــي وصــف الفتنــة ) عليــه الســلام  (وقــال الإمــام  تـــرد علــیكم فتنــتهم شُـــوْ
ة   .)٢()) مخشیّ

ـــى مـــا فـــي هـــذه ) شـــوهاء(مـــن جمـــوع الكثـــرة ومفردهـــا ) شــــوها(فكلمـــة  ، ولا یخف
ا ، ومـــا الصـــیغة مـــن دلالـــة علـــى المبالغـــة ، مـــن خــــلال مـــا توحیـــه مـــن جــــرس أصـــواته

الاحتكـــاكي الـــذي یــــوحي بالضوضـــاء مـــع ) الشـــین(تضـــفیه مـــن جــــو مـــوحي ، فصـــوت 
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المهموس الذي یــوحي بالتعـب ) الهاء(مضافا إلیهما صوت ) الـواو(صوت المـد الطویل 
أت مناخا تخییلیا یصـور شـدة هـذه الفتنـة ، ومـدى  والإرهاق ، هذه الأصوات مجتمعة هیّ

  .یسلم منها أحد  ضراوتها ، فهي لشدتها لا یكاد

، وعنـدما تقــرع أصـواتها السـمع ، ترسـم ) شــوها(ومن تأمل موسـیقى هـذه اللفظـة 
في الذهن صورة متخیلة تصـور الأمـر جلیـا ظـاهرا للعیـان ، حتـى كأنـه یسمــع ویـرى مـا 
یحــدث فیســـمع مــن وقـــع أصــواتها ، صـــوت تلــك الریــــاح التــي تهـــب علــى جثـــث القتلـــى 

  .الهامدة ، والدیار الخربة 

ـــلام (وقـــال الإمــــام  ـــي ) عليـــه السـ ـــت النب ـــي بهـــم أهــــل بی یصـــف المـــؤمنین ، ویعن

أولئك مصابیح الهـدى ، واعـلام السـرى ، لیسـوا بالمسـاییح ) : (( صلى ا عليه وآله(

  .)١())…ولا المذاییع 

مــــن صــــیغ الجمـــــوع التــــي تـــــوحي بــــالكثرة ) المــــذاییع(، و) المســــاییح(ان كلمتــــي 
ة نابعــة مــن جــرس أصــوات الكلمــة ، ومــا تحدثــه مــن نغــم موســیقي والمبالغــة ، وهــي كثــر 

نـــاتج عـــن تــــوالي مقطعـــین طـــویلین مغلقـــین ، فتـــوحي بكثـــرة أولئــــك الـــذین یســـیحون فـــي 
شــاعة النمــائم والأحقــاد بــین النــاس ، وقــد نفــى الإمــام هــذه الصــفات  الأرض بالفســاد ، وإ

هـم هــي أخـلاق رســول االله عـن أهـل البیــت ، واسـتبعد ان تصــدر عـن مــثلهم ، لان أخلاق

قٍ عَظِیمٍ ((الذي قال فیه رب العزة ) صلى ا عليه وآله( ى خُلُ لَ عَ إِنَّكَ لَ   .)٢())وَ

من ذلـك نـرى ان الإمـام كـان حریصـا علـى العنایـة باختیـار الألفـاظ ذات الجـرس 
الموحي ، فهو یختار الألفـاظ التي تـوفر الجو الموسیقي الملائم ، والمنسجم مـع الحـدث 
أو الموضـوع الــذي یصــوره ، فهــو یختــار الألفــاظ التــي تمتــاز بــالجرس القــوي والعنیــف ، 
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في وصف الأحـداث التي تمتاز بالقـوة والشدة ، لیهیئ نغـما موسیقیا یتناسب مع الحدث 
وكــذلك نــراه یكثــر مــن أصــوات المــد فــي الموضــوعات التــي تســتوجب ان . الموصــوف 

  . فاصیلها یقف عندها الإنسان ، ویتأمل في ت
   

  موسیقى التركیب

ویقصد بها الموسیقى التـي تتـألف مـن ارتبـاط الألفـاظ بعضـها بـبعض ، واتسـاقها 
بحیــث تشــكل بمجموعهــا الإیقـــاع العــام للجملــة ، ومــدى توافـــق هــذا الإیقــاع مــع حركــة 
ـــاظ عنــد  ــة الإیحائیــة التــي یتضــمنها ، فالجـــو الموســیقي الــذي تحدثــه الألف ــنفس والدلال ال

نطق بها ، یعتبر من أهم المنبهات المثیـرة للانفعـالات الخاصـة المناسـبة ، كمـا ان لـه ال
  . )١(إیحاءا نفسیا خاصا لدى المتلقي

وقد عالج القدماء موسیقى العبـارة في أبواب عدة ، وتحت عنـاوین مختلفـة ، مـن 

والعذوبـة  ذلك حدیثهم عن تلاؤم الألفـاظ وانسجامها في الســیاق ، فوصـفوها بالسلاسـة ،

ـــة ، والجزالـــة ، والطـــلاوة  ـــدهم ، وعلـــى . )٢(..، والرق ـــة الألفـــاظ عن ـــدل علـــى مكان ممـــا ی

فــإذا كـان : ( قال أبو هـلال العسكري . إدراكهم العلاقة الوثیقة بین نغم اللفظة ومعناها 

الكلام قـد جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة ، مـع السلاسة والنصاعة ، واشـتمل 

ى الرونــق والطــلاوة ، وســلم مــن حیـــف التــألیف ، وبعــد عــن ســماجة التركیــب ، وورد علــ

ـــرده  ــم ی ــه ول ـــهم الثاقــب قبل ـــال العـــلوي )٣()علــى الف فالألفــاظ فــي ســهولة تركیبهــا : ( ، وق
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وعثورته ، وسلاسته ووعورته ، بمنزلة الأصـوات فـي طنینهـا ولـذة سـماعها ، ولهـذا فانـه 

  .)١()ره صوت الغراب یستلذ بصوت القمري ، ویك

ومن ذلك أیضا حدیثهم عن الازدواج ، والتوازن ، والسجـع ، والترصیع ، وغیرها 

فمـــا جـــاءوا بـــه فـــي حـــدیثهم عـــن هــــذه الأبـــواب یشـــهد بـــأنهم اولعـــوا . مـــن أبـــواب البـــدیع 

بموسیقى التركیب ، وعدوها في الكلام المنثـور خاصـة مقیاسـا جمالیـا لـه دور كبــیر فـي 

، إذ ان أسـرع نـواحي التـأثیر فـي المتلقـي تعــود فـي )٢(ـص وتأثیره على المتلقيجمالیة الن

الدرجــة الأســـاس إلــى مــا یحملــه الــنص مــن موســیقى ، تطــرب لهــا الآذان ، وتهــش لهــا 

إلا ان الإیقـــاع الموســیقي لــیس حاجـــة نفســیة ووســیلة إطــراب وحســب ، ولكنــه . النفــوس 

  .)٣(حي بهاذو قیمة خاصة من حیث المعاني التي یو 

  : وتستند موسیقى التركیب النثري على مرتكزین 

انسجام الألفاظ وتـآلف أصـواتها ، وقـد بحثـه القـدماء تحـت عنـوان فصـاحة :  أولاً 

الألفـــاظ  مفـــردة ومجتمعـــة ، بحیـــث تجـــري حروفهـــا بســـهولة علـــى اللســــان ، وتخلـــو مـــن 

  .التنافر والثقل الناشئین من تقارب مخارجها 

ـاع الموســیقي الــذي ینشـــأ مــن وجـــود بعــض المحســنات البدیعیــة فــي الإیقــ:  ثانیــاً 

  .التركیب 

  
  التلاؤم والانسجام في الألفاظ 

                                                        
  .   ١٠٤/  ١:   الطراز_ ) ٢(
  .  ٢٩٠ـ  ٢٨٥: ینظر الصناعتین _ ) ٣(
  .   ١١٠:  تمهید في النقد  روز غریب _ ) ٤(
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  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

  

ان تركیب الألفـاظ واسـتعمالها فـي سـیاق العبیـر الأدبـي خاصـیة فنیـة ، حیـث ان 
القیمــة الذاتیــة للفـــظ تكتســب أهمیتهــا مــن خــلال اتســاقها ، وتلاؤمهــا مــع ســائر الألفــاظ ، 

  .)١(الكلام نغما تهش له النفوس فتكسب

وقد شغف العـرب بموسیقى الألفـاظ وجمال وقعـها ، بجعل الكلمة وحدة منسـجمة 
تخف على اللســان ویعــذب نطقهـا فـي السـمع ، مـن خــلال اجتهـادهم فـي تخلیصـها ممـا 

وكذلك حرصوا على موسیقى العبارات . یفقدها التلاؤم والانسجام بین حروفها وحركاتها 
بـــان تكـــون الألفـــاظ فـــي داخلهـــا منســـجمة غیـــر متنـــافرة ینطلـــق بهـــا اللســـان فـــي یســـر ، 

  .)٢(وسهولة ، فلا یشعر بثقل وهو ینتقل من لفظ إلى آخر
ــار المـــوقع المناســب  وممــا لایمكــن إنكــاره ، ان نظــم الألفــاظ مــع بعضــها ، واختی

ــة یكســبها تــأثیرا اكـــبر فــي النفـــس ، كمــا ان  للطبیعــة النغمیــة لكــل لفظــة منهــا فــي الجمل
لصــیغة اللفظــة أثــرا فــي قیمتهــا الجمالیــة وتأثیرهــا فــي نفــس المتلقــي ، مــن حیــث إحـــداث 

ـــة . )٣(التخییــل المناســب الــذي یتماشــى وموســیقى أصــواتها فمــن الثابــت فــي مجــال الدلال
الإیحائیة للإیقـاع الموسـیقي للألفـاظ باعتبارهـا صـورا ذهنیـة سـمعیة ، تعـد مـن المنبهـات 

فـــي إثـــارة الانفــــعال المناســـب فـــي نفــــس المتلــــقي ، وهـــي بالإضـــافة إلـــى دلالتهـــا العامـــة 
المعنویة الخاصة بكل لفظـة ، ذات دلالة إیحائیة تشـیع في النفس منــاخا تخییلیـا خاصـا 
یتماشــى وحـــركة الــنفس وذبــذبتها الشــعوریة ، وینســجم مــع إیقـــاعات موســیقاها الداخلیــة 

  .)٤(وأنغامها

                                                        
  .  ١٧٧: جرس الألفاظ _ ) ١(
  .   ٢٩٣،  ٢٠٣:  النقد اللغوي عند العرب _ ) ٢(
  .   ١٥٥/ ٢:  ، وینظر النقد والبلاغة  مهدي علام   ٨٦:  الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة_ ) ٣(
  .   ٧٥:  دلالة الألفاظ_ ) ٤(
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وانتقــاءه للألفـــاظ ذات الإیحــاء النفســي ) عليــه الســلام (مــام علــي وجــاء اختیــار الإ

ــام قـــوله  والوقــع الخــاص فــي كثیــر مــن المواضــع فــي نهـــج البلاغــة ، وممــا یناســب المق
فمـــن شـــواهد خلقـــه ، خلـــق : ( یصــف شـــواهد قـــدرة البـــاري عـــز وجـــل ) عليـــه الســـلام(

دات بلا عمد قائمات بلا سند ، دعاهن فاجبن  طائعات مذعنات ، غیر السماوات موطَ
  .)١()) متلكئات ولا مبطئات

) الطـاء(نلاحـظ في النص جـوا إیحائیا جـاء نتیجة لهذا التكرار الملحـوظ لصـوت 
الــذي یـــوحي بجرســه الطویـــل إلــى العظــــمة والســمو والارتفـــاع ،  ) الألـــف(وصــوت المـــد 

والطاعـة  حیث ان اجتماع هذه الأصوات في هذا السیاق یعطي النص إیحـاء بالخضـوع
ولا یخفــى مــا فــي الــنص مــن ســهولة فــي النطــق نتیجــة لــتلاؤم . المطلقــة الله جــل وعــلا 

  .ألفاظه وانسجامها 

ألا فاذكروا هـادم : (( من كلام له یصف فیه المـوت ) عليه السلام(وقال الإمـام 
ـــد المســاورة للأعمــال القبیحــة ــات ، عن ــاطع الأمنی ّص الشــهوات ، وق ـــ ــذات ، ومنغ  الل

(()٢(.  

فان الموت هـادم لـذاتكم ، ومكـدّر : (( واصفا المـوت أیضا ) عليه السلام(وقال 

ــاتكم ، زائـــر غیــر محبــوب ، وقــرن غیــر مغلـــوب ، وواتــر غیــر  شـهواتكم ، ومبـــاعد طیّ
  . )٣())مطلوب 

یلمــح فــي الــنص الاختیــار الدقیـــق للألفــاظ ذات الإیحــاء النفســي المؤثـــر والوقــع 
بطــت بدلالـــة إیحائیــة خاصــة عنــد الفــرد ، مــن خـــلال جرســها الخــاص ، فكــل لفظــة ارت

جــوا موســیقیا هادئــا ) الألــف(الصــوتي ، حیــث یــوفر هــذا التكــرار الملحــوظ لصــوت المــد 
) البــاء(، و) الــدال(صــوتي تكــرار تــذعن لــه القلــوب ، وتخشــع لــه النفــوس ، عــلاوة علــى 

                                                        
  .   ٨١/  ١٠:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .    ٩١/  ٧: نفسـه_ ) ٢(
  .    ٢٠٥/  ١٣:   نفسـه_ ) ٣(
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خلقــت مناخــا تخییلیــا اللــذین یخدشــان الســمع بجرســهما القــوي ، هــذه الأصــوات مجتمعــة 
ــائم الــذي  یحمــل الســامع علــى تصــور حالــة الإنســان عنــدما یحــل بــه المــوت ، فهــو كالن

  . أیقضه صوت شدید نقر سمعة ، فجعله یستیقظ من أحلامه ویواجه الواقع 
ان انتقاء الألفاظ الموحیة التي تعبـر عن المعنى الذاتي والتجربة الشعوریة ، هـو 

مــــیز الفــن الأدبـــي النــاجح ، فلجمـــال اللفظــة وتقبـــل الــنفس لهـــا مــن أهـــم الأشـــیاء التــي ت
، إذ ان الموســیقى اللفظیــة )١(علاقــة وثیـــقة بجرســها ومــا تحملــه مــن دلالــة إیحائیــة مؤثـــرة

النـاتجة من تموجات الأصوات ومقـدار ترددها في النص ، هـي بـلا شــك افضـل وسـائل 
ســجام الصــوتي هــو اكبـــر عامــل فــي ولان هــذا الان. الانتفــاع بالأصــوات فــي فــن الأدب 

الإیحــاء بــذلك الجـــزء مــن العاطفـــة والشــعور الـــذي لا یمكــن ان تحیـــى التجــارب الأدبیـــة  
ان الموســیقى تــلازم التعبیــر العـــاطفي ، وكلمـــا ابتعــد النثــر عــن روح ( ، حیــث )٢(بدونــه

  . )٣()العاطفة ضعف حظـه الموسیقي 

فـي نهــج البلاغـة متـوافرا علـى عاطفـة  )عليه السـلام (ولقد جاء كلام الإمـام علي 
مشبوبة ، فالإمام فـي نهجـه یصـدر عـن رؤیـة كونــیة شـاملة محاورهـا ثـلاث موضـوعات 
لا انفصـــال عنهـــا ، هـــي االله والعـــالم والإنســـان ، وقـــد بـــدا الإمـــام فـــي صـــیاغتها مـــنفعلا 

  .)٤(صادقا ، لما انطوت علیه نفسه من معرفة حقة لهذه المحاور
واما عاطفة علي فثائرة جیاشة تسـتمد دوافعهـا : ( صبحي الصالح  یقـول الأستـاذ

من نفسه الغنیة بالانفعالات ، وعقیدته الثابتة على الحـق ، فمـا تكلـم إلا وبـه حاجـة إلـى 
الكـــلام ، ومـــا خطــب إلا ولــــدیه باعـــث علـــى الخطـــابة ، وانمـــا تتجلــى رهــــافة حســه فـــي 

لفقـــرات وتجـــانس بـــین الأســـجاع ، وحــــرص بتـــرادف بـــین ا… اســـتعماله الألفــــاظ الحـــادة 
  .)٥()واضح على النغم والإیقاع 

                                                        
  .   ٧٦:   ینظر الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة_ ) ١(
  .   ٤٢ـ  ٤١:  ینظر قواعد النقد ألا دبي  لاسل كرومبي_ ) ٢(
  .    ١٦/ ٢:  النقد والبلاغة_ ) ٣(
  .   ١٣٧:  التصویر الفني في خطب الإمام علي ، عباس علي الفحام _ ) ٤(
  .   ١٧ـ ١٦:  صبحي الصالح . نهج البلاغة  تحقیق  د_ ) ٥(
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  الإیقاع الموسیقي الناتج من المحسنات اللفظیة 

الإیقاع الموسیقي ظاهرة أصیلة في اللغـة العربیـة ، كمـا فـي سـائر اللغـات ، وقـد 
شــمل النثــر والشــعر ، وهــو ذو قیـــمة خاصــة مــن حیــث المعــاني التــي یــوحي بهــا ، فهــو 

  . )١(وسیلة هامة من وسائل التعبیر الإیحائي لانه لغة التوتر والانفعال

والإیقاع الموسیقي عبارة عن تكرار حروف أو أصوات أو ألفاظ بعینها، وبمـا ان 
لكــل حــرف أو صــوت نغمــا خاصــا بــه ، فتكــراره یجــذب الانتبــاه ، ویعــزز دلالــة الــنغم ، 

  .)٢(ویؤلف نوعا من الانسجام الصوتي المحبب

لمــا كــان الإیقــاع المتــوازن المنســجم یشــد الــنفس إلیــه ، ویشــوقها ویجعلهــا اكثــر و 
قبــولا للفــن القــولي المتــوفر علیـــه ، عــن طریــق خلــق جـــو موســیقي تنســاب معــه الـــنفس 
وتطرب له الأذن ، ولما كان قادرا علـى تنظـیم حركتهـا الشـعوریة وفـق ذبـذبات إیقاعـه ، 

  . )٣(لموقع اسهـل حفظا واثبـت في الذهن من غیرهفمن الطبیعي ان یكـون الفـن القـولي ا

وقد التفت القـدماء إلـى هـذا النـوع مـن الموسـیقى اللفظیـة ، وذكـروا ان العـرب قـد 
اهتمت بإبـراز موسیقى النثر من خلال موازنـة الكــلام والاهتمـام بالمصـاریع ، مـن حیـث 

  .)٤(الطول والقصر ، وكذلك الاهتمام بالسجع وتشابه حروف الأجزاء

فهذا النوع من الموسیقى النثریـة یتحقـق مـن خـلال تـوافر الكـلام علـى المحسـنات 
اللفظیــة ، كــالتوازن والســجع والجنــاس وغیرهــا ، فجمیــع هــذه الفنــون ترتكــز علــى تكــرار 
حروف أو أصوات أو ألفـاظ ، بقصـد تقویـة المعـاني وابرازهـا ولفـت النظـر إلیهـا ، إذ ان 

                                                        
  .   ١٧٨،  ١١٠:   تمهید في النقد الحدیث_ ) ١(
  .  ١٧٧: نفسـه _ ) ٢(
  .   ٧١: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة _ ) ٣(
  .  ٢٢٧،  ٢٢٥:  ، وكتاب الشفاء ـ الخطابة  لابن سینا  ١/٢٧٨:  ینظر البیان والتبیین_ ) ٤(
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ز المعنــى ، كمــا انــه وســیلة مــن وســائل التعبیــر الفنــي التــي الإیقـــاع الموســیقي أداة لتعزیــ
  . )١(لها الدور الكبیر في التأثیر على المتلقي

ذا كــان القــدماء یــرون فــي هــذه المحســنات البدیعیــة جمــالا وموســیقا تطــرب لــه  وإ
الآذان ، وتهش له النفوس ، ولـه قیمـة ملحوظـة فـي التـأثیر علـى المتلقـي ، فـانهم یـرون 

ه المحســنات كــالحلي ، یــروق منهــا القلیــل ، یــأتي فــي الكــلام إذا اســتدعاه ان تكـــون هــذ
  .)٢(المعنى ، لا ان یؤتى به موضوعا في غیر مكانه

ذا شخصــیة منطویــة علــى فكــر یحمــل قــیم ) عليــه الســلام(ولمــا كــان الإمــام علــي 

ذهنیـة الإسلام العظیمة  ویسـعى إلى تطبیقها ونشـرها ، والتي سخر لها جمیع إمكاناته ال
والجســدیة ، كــان أدبــه متــأثرا بــنمط شخصــیته ، حیــث جــاءت ألفاظــه تحمــل فــي طیاتهــا 
عناصر موسیقیة وفرت جوا خاصا ساعد علـى تحقیـق الأثـر الـذي یسـعى إلیـه الإمــام ، 
ومــن هــــذه العناصـــر الموســیقیة ، الجنـــاس ، والتـــوازن ، والســجع ، والتـــي ســـیعرض لهـــا 

  .االله الباحث بشيء من التفصیل ان شاء 

  

  الجناس 
( ، وهـو )٣()تشـابه اللفظـین فـي النطـق ، واختلافهمـا فـي المعنـى ( هو: الجنـاس 

مــن الحلــي اللفظیــة والألــوان البدیعیــة التــي لهــا تــأثیر بلیــغ ، تجــذب الســامع وتحــدث فــي 
ـــى الأذن ســـهلة  ـــه العــــذبة ، وتجعـــل العبـــارة عل نفســــه مـــیلا إلـــى الإصـــغاء والتلـــذذ بنغمت

جد من النفس القبول ، وتتأثر به أي تأثـیر ، وتقع في القلب احسن موقع مستساغة ، فت
ولاشـــك ان التجـــاوب الموســـیقي الصـــادر مـــن تماثـــل الكلمـــات تمـــاثلا كـــاملا أو ( ، )٤()

                                                        
  .   ١٨٧:  ینظر تمهید في النقد الحدیث_ ) ١(
  .   ٤٧٦:   أسس النقد الأدبي عند العرب_ ) ٢(
  .   ١٥٦: ضوء أسالیب القران  عبد الفتاح لاشین  البدیع في_ ) ٣(
  .   ١٥٥: نفسـه _ ) ٤(



  

    

  ٨١

  الفصل الثاني                                                  الدلالة الصوتیة

، إذ ان هــذا النـوع مـن البـدیع وثیــق )١()ناقصـا تطـرب لـه الأذن وتهتـز لـه أوتــار القلـوب 
 تفننا في طرق تردیـد الأصوات في الكـلام حتـى الصلة بموسیقى الألفـاظ ، فهو لیس إلا

، حیــث انــه قــائم علــى تكــرار الوحــدات الصــوتیة المتماثلــة فــي )٢(یكــون لــه نغــم وموســیقى
  .السیاق

وقد تنبه القدماء إلى ما للجناس من قیمة دلالیة نتیجة لما یحدثـه فـي الكـلام مـن 
حــدث بالســمع مــیلا إلیــه ، ان تشــابه ألفـــاظ التجنــیس ی(جــو موســیقي ، حیــث انهــم یــرون 

فـان النفـس تتشوق إلى سمـاع اللفظة  الواحـدة إذا كانت بمعنیین ، وتتوق إلـى اسـتخراج 
، ) ٣()المعنیـین المشــتمل علیهمــا ذلــك اللفـــظ ، فصــار للتجنــیس وقـــع فــي النفــوس وفـــائدة 

رس وحده ویرى الدكتور عبد االله الطیب ان القدماء كانوا یطلبون المجانسة من اجل الج
  .)٤(، ولذلك كانوا احرص على مزاوجة الكلمات وتكرار الحروف والحركات

مــن هــذا نجــد عنــایتهم موجهــة إلــى تردیــد الــنغم الإیقــاعي نفســه ، ممــا یــؤدي إلــى 
  . )٥(تهیئة جو موسیقي تطرب له نفس العربي وتستمتع به أذنه

وة التعبیـر، خـلال ان القیمة الفنیة في الجناس تتمثل باعتمـاده علـى بنیـة تحقـق قـ
اصطدامها بالمبدأ الذي یـرى ان لكل مفهـوم منطوقا واحـدا لا غیر ، إذ یتقارب اللفظـان 
المتجانسان في المستوى الصـوتي ، حتـى یتـوهم انـه أمــام معنـى مكـرر أو لفــظ مـردد لا 
یجنى منه غیـر التطویـل والسـآمة ، فـإذا مـا اعمـل فكــره توصـل إلـى غایـة هـذه البنیـة أو 

  .)٦(ذا اللفـظ ، فیجد نفسه أمـام معنى مستحدث یغایر ما سبقه كل المغایرةه

                                                        
  .  ١٦٦: البدیع في ضوء أسالیب القران _ ) ١(
  .   ٤٤:  موسیقى الشعر  إبراهیم أنیس_ ) ٢(
  .   ٩١: جوهر الكنز  ابن الأثیر الحلبي_ ) ٣(
  .   ٦٠٣/  ٢:  ینظر المرشد إلي فهم أشعار العرب_ ) ٤(
  .   ٧٠: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة _ ) ٥(
  . ١٦٦:  ، والبدیع في ضوء أسالیب القران  ٥٣: ینظر في البنیة والدلالة سعد أبو الرضا _ ) ١(
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  الجنـاس التـام

نخلص من هذا إلى ان الجناس هو ضرب من ضروب التكرار المؤكد للنغم من 
خلال التشابه الكلي أو الجزئي فـي تركیـب الألفـاظ ، فاختیـار الأدیـب لمتوالیـات الألفـاظ 

خلــق مواءمـة تعبیریـة بـین اللفـظ ودلالتـه فـي التي یكثر فیها التردیـد الصـوتي ، إنمـا هـو 
الحالتین ، من خلال ما یثیره الجرس من انسجام بین نغم التشابه اللفظـي ومدلولـه علـى 

ولا شك ان مثل هذا الأسلوب في الكلام یتطلـب المهـارة والبراعـة . )١(المعنى في السیاق
  .ق الموسیقى اللفظیة ، وقد لا یقدر علیه إلا الأدیب الذي وهب حاسة مرهفة في تذو 

ویأتي الجناس على أنواع مختلفة ، وقـد جـاءت اغلبهـا فـي نهـج البلاغـة ، حیـث 

ومـن أنـواع . بطریقة أثرت النص ، واغنته بالموسیقى ) عليه السلام(وظفها الإمام علي 

  : الجناس التي جاءت بألفاظ المشتقات في نهج البلاغة ما یأتي 

  
  :  أولا

نـوع الحروف ، وعــددها : للفظان المتجانسان في أربعة أشیـاء وهو ما اتفـق فیه ا
  .)٢(، وهیئاتها الحاصلة من الحـركات والسكنات ، وترتیبها ، مع اختـلاف المعنى

ولـم یــرد الجنــاس التـام فــي نهــج البلاغـة إلا فــي موضــع واحـد ، وهــو قــول الإمــام 
  .)٣()) خصفالبصیر منها شاخص والأعمى إلیها شا) : (( عليه السلام(

وتعنــي الأولــى الراحــل الــذي حــان ) شــاخص(ورد الجنــاس التــام فــي تكــرار كلمــة 
، وتعني الثانیـة )٤()نحن قد اشخصنا أي حان شخوصنا: (وقت سفره ، جـاء في اللسـان 

                                                        
  .  ٧٥:  ، والأسلوبیة الصوتیة ماهر مهدي هلال  ٢٨٤: ینظر جرس الألفاظ _ ) ٢(
  .  ٣٩٧ـ  ٣٩٦: هر البلاغة ، و جوا ١٥٥/ ١:  معجم البلاغة العربیة بدوي طبانة_ ) ٣(
  .   ٢٧٥/ ٨: شرح نهج البلاغة _ ) ٤(
  .    ٢٨١/ ٢): شخص(لسان العرب مادة _ ) ٢(و ) ١(
  .  ٣٩٠: ینظر التلخیص في علوم البلاغة  القزویني _ ) ٣(
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  الجنـاس الناقص

إذا فــتح عینیــه (المتطلــع المتلهــف إلــى أمــر ادهشــة ، فالشــاخص فــي اللســان هــو الــذي 
  . )١()وجعل لا یطرف

  

       :ثانیا

وهــو الــذي یكــون فیــه اللفظــان المتجانســان مختلفــین فــي أحـــد حروفهمــا ، ویكــون 
وقـد ورد هـذا . )٢(الاختلاف إمـا فـي الحـرف الأول أو فـي الوسـط أو فـي الحـرف الأخیـر

النـوع مــن الجنــاس كثیـرا فــي نهــج البلاغـة ، فممــا اختلــف فیـه الحــرف الأول قــول الأمــام 

دعــا إلیهــا اســمع داع ، ووعاهــا … : (( التقـــوى مــن كــلام لــه یوصــي ب) عليــه الســلام(

  .)٣())خیر واع 

مـن ) عيـه السـلام  (، ومثلـه قولـه ) داع ، و واع ( فقد وقع الجناس بـین الكلمتـین 

إلـیهم یفـيء الغــالي ، وبهـم یلحـق ) : (( عليهم السلام(كـلام له یصف فیه أهـل البیت 

  .)٤())التالي

  ) . التالي(، و )الغالي(فقد وقع الجناس بین كلمتي 

غرارة ضـرارة ، حائلـة زائلـة ، نافــدة : (( یصف الدنیا ) عليه السلام(ومثله قوله 

  . )٥()) بائـدة

                                                        
  .    ٢٥٠/ ٧:  شرح نهج البلاغة_ ) ٤(
  . ١٣٨/ ١: نفسـه_ ) ٥(
  
  
  
  ٢٢٦/  ٧: شرح نهج البلاغة _ ) ١(
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  الجناس المضارع

ـــین كلمتـــي  ـــاس ب ـــع الجن ـــد وق ـــي ) ضـــرارة(، و) غـــرارة(فق ـــین كلمت ، ) حائلـــة(، وب
  .في أول حرف من الكلمة ) زائلة(و

  

  :  ثالثا 

، وقد یأتي )١(فین مع تقارب المخرجوهو الذي یختلف فیه اللفظان بحرف أو حر  
  .هذا الاختلاف في الحرف الأول من الكلمة ، أو في وسطها ، أو في آخرها 

عليــه (وممــا ورد فــي نهــج البلاغــة مــن اخــتلاف اللفظــین فــي الوســط قــول الإمــام 
قــد بنــي بــالخراب فناؤهــا ، وشــید بــالتراب بناؤهــا ، : ((.. فــي وصــف القبــور ) الســلام

  .)٢()) ، وساكنها مغترب فمحلها مقترب

ـــلاحظ ) مغتــرب(و) مقتــرب(فقــد وقــع الجنــاس بــین كلمتــي  فــي وســط الكلمــة ، فن
الذي یكـون  مـن أول ) الغین(ـ وهو من أقصى اللسان ـ من مخرج ) القاف(قـرب مخرج 

  .)٣(الفم

علیـه (أما ما وقع الاخـتلاف فیـه بـین اللفظـین فـي آخـر اللفظـة فمنـه قـول الإمـام 
  .)٤()) الخیر منه مأمول ، والشر منه مأمون: (( وصف المتقین  في) السلام

فـي آخـر الكلمـة ، ولا یخفـى ) مأمون(و ) مأمول(وقع الجناس بین كلمتي  
  .من تقارب في المخرج ) النون(و) اللام(ما بین صوتي 

                                                        
  .  ٤٢٩: ، ومفتاح العلوم للسكاكي  ٣٢٦/ ١: ینظر العمدة  _ ) ٢(
  .  ٢٥٧/ ١١: شرح نهج البلاغة _ ) ٣(
  .  ٩١:  ، والأصوات العربیة  كمال بشر ١٩ینظر سر الفصاحة  _ ) ٤(
  .  ١٤٨/  ١٠: شرح نهج البلاغة _ ) ٥(
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  جناس التصحیف

ــــي الكلمتـــــین  ــــین مخــــارج الحــــرفین ف ــــذي لا شـــــك فیــــه ان هـــــذا القـــــرب ب وال
الكلام وقعا خاصا مما زاد من ثـراء الموسـیقى النثریـة التـي  المتجانستین قد أعطى

  .بدورها تساعد على إبراز ما للنص من دلالات إیحائیة 

  
  
  

  : رابعا 
  

ان تكـون  : (وحده ابن الأثیـر بقولـه ، )١()التصحیف فیما تناسب من الخط(
  .)٢() الألفاظ متساویة في الوزن ، مختلفة في التركیب بحرف واحد لا غیره

وقد ورد هـذا النوع من الجناس في مواضـع كثیـرة فـي نهـج البلاغـة ، ومنهـا 
 وعلیكم بكتاب االله ، فانـه الحبـل المتــین ،: (( واعظا ) علیه السلام(قول الإمـام 

  .)٣()) والنور المبین ، والشفاء النافع ، والري الناقع
) المبـین(و )المتـین(في الكلمتـین ) الباء(و) التاء(حیث جاء التصحیف بین 

ـــافع(فـــي الكلمتـــین ) القـــاف(و ) الفـــاء(، وكـــذلك جـــاء التصـــحیف بـــین حرفـــي  ) الن
  ) . الناقع(و

                                                        
  .    ٣٢٧/ ١: العمدة _ ) ١(
  . ١/٣٨٦:  المثل السائر_ ) ٢(
  .   ٢٠٣/ ٩:  شرح نهج البلاغة_ ) ٣(
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  :  خامسا  جنـاس العكس
، وقـد )١()ان تعكس الكــلام فتجعـل الجــزء الأخیـر منـه مـا جعلتـه فـي الجـزء الأول(وهو

لـه حـلاوة وعلیـه (، ویرى ابن الأثیر ان هذا النوع مـن الجنـاس )٢(سماه القزویني بجناس القلب
، وذلـك اسـم مناسـب لمسـماه ، لان مؤلـف الكـلام )٣(رونق ، وقد سماه قدامة بن جعفر التبدیل

تي بمــا كــان مقــدما فــي جــزء كلامــه الأول مــؤخرا فــي الثــاني ، وبمــا كــان مــؤخرا فــي الأول یــأ
  .)٤()مقدما في الثاني

وقــد جــاء هــذا النــوع مــن الجنــاس  فــي مواضــع كثیــرة فــي نهــج البلاغــة ، وممــا یناســب 
فـي  ان كان في الغـافلین كتـب: ((.. في وصف المتقین ) عليه السلام(المقام قول الامام 

  . )٥())رین ، وان كان في الذاكرین لم یكتب في الغافلین الذاك

ان هـــذا التكـــرار للألفـــاظ فـــي الـــنص یضـــفي علیـــه ایقاعـــا موســـیقیا یصـــور حالـــة هـــذا 
الإنســـان المـــؤمن ، فهـــو لا یـــزال ذاكـــرا االله ســـبحانه ، ســـواء كـــان جالســـا مـــع الغـــافلین أو مـــع 

  .واذا كان مـع الذاكرین ذكـره بقلبـه ولسانه الذاكرین ، فإذا كان مع الغافلین ذكـر االله بقلبـه ،

ــه الســلام (ومثلــه قــول الامــام  ــة : (( یصــف الفتنــة ) علي ــبلن بلبل حتــى … واالله لتبل
  .)٦()) یعود اسفلكم أعلاكم ، و أعلاكم اسفلكم

جــاء الــنص یصــف حالــة الــدمار والخــراب التــي ســوف تحــدثها هــذه الفتنــة ، فاســتطاع 
ي الألفاظ ان یخلق ایقاعا نغمیا من خلال تكرار الأصوات ، والـذي بطریقة التقدیم والتأخیر ف

  .وفر بدوره دلالة إیحائیة تتناسب مع الحدث الذي أراد الإمام وصفه

                                                        
  .   ٤١١:  الصناعتین _ ) ١(
  . ٣٣٦:  لوم البلاغة الإیضاح في ع_ ) ٢(
  .ولم أجد ذلك في كتابه نقد الشعر_ ) ٣(
  .   ٣٩٤/ ١:  المثل السائر_ ) ٤(
  . ١٤٨/  ١٠: شرح نهج البلاغة _ ) ٥(
  .  ٢٧٢/  ١: نفسـه _ ) ٦(



  

    

  ٨٧

  الفصل الثاني                                                 الدلالة الصوتیة 

  التـوازن
ـــور متســـاویة فـــي الــــوزن( هـــو  ، )١()ان تكـــون ألفـــاظ الفواصـــل مـــن الكــــلام المنث

ذا للكــلام بــذلك طــلاوة ورونــق ســببه الاعتــدال ، لانــه مطلــوب (و فــي جمیــع الأشــیاء ، وإ
، ومتـى كـان المنثـور )٢()كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت في الـنفس موقـع الاستحسـان

وقــد ســـماه بعـــض . )٣(خارجــا علـــى هــذا المخـــرج ، كــان متســـق النظــــام رشــیق الاعتـــدال
لا یحســن منثــور الكــلام ولا یحلــو : ( قــال أبــو هــلال العســكري ) الازدواج(بـــ )٤(القــدماء

ن مزدوجا ، ولا تكـاد تجـد لبلیـغ كلامـا یخــلو مـن الازدواج ، ولـو اسـتغنى كــلام حتى یكو 
عـن الازدواج لكـان القـران ، لانـه فـي نظمـه خـارج مـن كـلام الخلـق ، وقـد كثـر الازدواج 

  .)٥()فیه

والتوازن لون من ألوان الإیقـاع الموسیقي المعجب ، فهو یقـوم على تعادل فقرات 
، ومن ثم فهو یقـوم على تكـرار البنـى الصـرفیة )٦(لإیقـاع والوزنالكلام وجمله من حیث ا

  .بصـورة متناسقة ، تضفي على النـص رونقا وحسـنا تسیغه الأذن وتقبل علیه النفس 

فـي نهـج البلاغـة علـى هـذا النـوع مـن ) عليـه السـلام  (وقد توافر كلام الإمام علـي 

لـــه القصـــیرة زاخــرة بالموازنـــة بـــین الموســیقى اللفظیـــة ، فقـــد جـــاءت خطبـــه ورســـائله وأقوا
: (( من كـلام له یصف فیه حالـة المـوتى ) عليه السلام(فقـراتها ، فمن ذلك قـول الإمـام 

  .)٧()) حلماء قد ذهبت أضغانهم ، وجهلاء قد ماتت أحقادهم… 

                                                        
  .   ٣/٣٨: ، والطراز٣٤٤: ، وینظر الإیضاح في علوم البلاغة ٤١٤/  ١: المثل السائر _ ) ١(
  .  ٤١٥ـ  ٤١٤/  ١ :المثل السائر _ ) ٢(
  .   ٣٨/ ٣:  الطراز _ ) ٣(
  . ٢٠١:  ، وسر الفصاحة ١١٦/  ٢:  البیان والتبیین_ ) ٤(
  .  ٢٨٥:  الصناعتین _ ) ٥(
  .     ١٠٥:  ، و تمهید في النقد الحدیث   ٦٤: ینظر الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة_ ) ٦(
  .   ٢٢٨/  ٧: شرح نهج البلاغة _ ) ٧(



  

    

  ٨٨

  الفصل الثاني                                                 الدلالة الصوتیة 

) حلـــیم(وهمـــا جمـــع ومفردهمـــا) جهـــلاء(و) حلمـــاء(فقــد جـــاء التـــوازن بـــین كلمتـــي 
ــال( واعــرض عــن كلمــة) جهــلاء(ان الإمــام اســتعمل كلمــة ، والملاحــظ ) جاهــل(و ّ ) جه

ــة أقــوى فــي وصــف الجهــل ، لكــن  ـــالغة مــا یضــفي علــى الكلمــة دلال التــي فیهــا مــن المب
  .طلبا للتوازن الصوتي ، والنغم الموسیقي ) جهلاء(الإمام آثر استعمال كلمة 

مـن رحمتـه ،  الحمد الله غیـر مقنـوط) : (( عليه السلام(ومثله أیضا قول الإمام 

  .)١())ولا مخلو من نعمته ، ولا مأیوس من مغفرته ، ولا مستنكف عن عبادته 
،  ) مــــأیوس(، وكلمــــة ) مخلــــو(، وكلمــــة ) مقنــــوط(فقـــــد وازن الإمـــــام بــــین كلمــــة 

ولم یمكنه في الفــقرة الرابعـة مـا أمكنـه فـي الأولـى (، ) مفعـول(فجمیعها جاءت على زنة 
ل(بهــا علــى وزن  فجــاء) ولامســتنكف(، فقـــال  سْــتَفعَ وهــو وان كــان خارجــا عــن الـــوزن ) مُ

، لانـه أحـد أبنیتـه )٢()مفعول فـي الحقیقـة) مستفعل(فانه غیر خارج عن المفعولیة ، لان 
.  

وحــذركم عــدوا نفــذ فــي الصــدور …) : (( عليــه الســلام (ومثــل ذلــك قــول الإمــام 

ا    .)٣())خفیا ، ونفث في الآذان نجیّ
، ولا یخفى مـا فـي العبـارة مـن حسـن ) نجیا(و) خفیا(ن كلمتي فقد وقـع التوازن بی

لمــا كــان لهــا ذلــك الوقــع ) نجیــا(بــدلا مــن ) مناجیــا(وجمــال ، فلــو اســتعمل الإمـــام كلمــة 
  .الموسیقي ، ولما أدت الأثر الذي ینشده الإمام 

نحــن .. : (( فــي صــلة الــرحم ) عليــه الســلام(ومــن التمــاس الموازنــة قــول الإمــام 

  . )٤()) على صلتها ، ومأزورون على قطیعتها مأجورون
                                                        

  .  ١٥٢/  ٣: هج البلاغة شرح ن_ ) ١(
  .  ١٥٣/   ٣: نفسـه_ ) ٢(
  .    ٢٦٨/  ٦:   نفسـه_ ) ٣(
  .  ١٢٥/  ١٥:     نفسـه_ ) ٤(



  

    

  ٨٩

  الفصل الثاني                                                 الدلالة الصوتیة 

ــــین كلمــــة  ــــوازن ب ـــــع الت ــــث وق ـــــمة ) مــــأجورون(حی ــــي اصــــلها ) مــــأزورون(وكل الت
) مــأجورون( مــن الــوزر ، فقــد خــالف القیــاس وجــاء بــالألف لیحــاذي كلمــة ) مــوزورون(

  .طلبا للتوازن الصوتي 

 علیــك القــدریــا أشــعث ان صــبرت جــرى ) : (( عليــه الســلام(ومثلــه قــول الإمــام 

  .)١()) وأنت مأجور ، وان جزعت جرى علیك القدر وأنت مأزور
ارجعـن : (( كقولـه ) صـلى ا عليـه وآلـه   (وقد جاء مثل هـذا فـي كـلام رسـول االله 

عنـدما كــان یعـوذ الحسـن ) صلى ا عليـه وآلـه  (، ومثله قـوله )) مأزورات غیر مأجـورات

، )) ما من السامة والهامة ، وكلّ عـین لامـةأعیذه: (( قـال ) عليهما السلام(والحسین 
ــــه ) لامــــة(، فلاتبــــاع الكلمــــة أخواتهــــا فــــي التــــوازن قــــال ) ملمــــة(وانمــــا أراد  ــــه قول ، ومثل

رة )٢()) خیر المال سكة مأبورة ، ومهرة مأمورة) : ((صلى ا عليه وآله( ، والقیاس مؤمّ
.  

صـیة لـه كتبهـا لمـن كـان مـن و ) عليـه السـلام  (ومن الموازنة في كلام الإمام قـوله 
ناصـحا شــفیقا ، وامینـا حفیظـا ، غیــر  ولا تـــوكل بهـا إلا: (( یسـتعمله علـى الصـدقات 

  .)٣()) معنف ولا مجحف ، ولا ملغب ولا متعب
ـــوازن بـــین الكلمـــات  ـــیظ(، و) أمــــین(، و) شـــفیق(فقـــد وقــــع الت حیـــث جـــاءت ) حف

اللتـین ) متعـب(و) ملغـب(ین ، وكـذلك جـاء التـوازن بـین الكلمتـ) فعیـل(جمیعها على زنة 
  ) .مفعل(جاءتا على زنة 

یكثـر مـن إیـراد التـوازن بـین الجمـل القصـار ، ) عليه السلام(والملاحظ ان الإمام 

وممـــا یزیــد الـــنص رونقــا وجمـــالا  . وذلــك تكثیفــا لعنصـــر الإیقــاع الموســـیقي فــي العبــارة 
عليه (فمن ذلك قول الإمام ویجعله اكثر قبولا مجيء الفقرات المتوازنة مقترنة بالسجع ، 

                                                        
  .  ١٩٢/  ١٩: شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  . ٥١: نقد الشعر لقدامة بن جعفر_ ) ٢(
  .  ١٥١/  ١٥: شرح نهج البلاغة _ ) ٣(



  

    

  ٩٠

  الفصل الثاني                                                 الدلالة الصوتیة 

والمائنـة  ألا وهـي المتصـدیة العنـون ، والجامحـة الحـرون ،: ((یصف الـدنیا ) السلام
  .)١())الخؤون ، والجحود الكنود ، والعنود الصدود ، والحیود المیود

فقــد جــاءت الفقــرات فــي هــذا الــنص متوازنــة مســجوعة ، ممــا أضــفى علیــه نغمــا 
  .وتأثیرا في المتلقي وموسیقى ، جعله اكثر قبولا 

  السّجـع
، وهــو مــن اقــدم )٢()تواطــؤ الفواصــل فــي الكــلام المنثــور علــى حــرف واحــد ( هــو

. )٣(فنــون النثــر الفنــي عنـــد العـــرب ، ومــن أكثرهــا تـــداولا واســتعمالا علــى الســنة البلغـــاء
والأصل في السجـع إنما هو الاعتـدال في مقاطـع الكلام ، والاعتدال مطلـوب في جمیع 

  . )٤(الأشیاء ، وهو مقصـد من مقاصد العقـلاء ، یمیل إلیه الطبـع وتتشوق إلیه النفس

ولا یقف الأمر في السجع على الاعتدال في فواصله أو تواطؤها على حرف 
واحد ، ولو كان الأمـر كذلك لاستطاع أي أدیب من الأدباء ان یكون سجّاعا فیأتي 

مـر كذلك ، إنما یجب ان تكون الألفاظ بألفـاظ مسجوعة كیفما اتفـق ، ولیس الأ
تشتاق طیبة رنانة ، .. المسجوعة حلوة المذاق ، رطبة طنانة ، صافیة على السماع 

إلى سماعها الأنفس ، ویلـذ سماعها على الآذان ، مجنبة عن الغثاثة والـرداءة ، ونعني 
بق الألفاظ ، ویهمل بالغثاثة والرداءة ان الساجع یصـرف نظره إلى مؤاخاة الأسجاع وتطـا

، ونقل عن ابن )٥()الرداءة  رعـایة حلاوة اللفـظ وجـودة التركیب وحسنه ، فعند هذا تمسه
ولا تجعل كلامك كله مبنیا على السجع فتظهر علیه الكلفة ویتبین :(أبي الإصبع قوله

… فیه اثـر المشقة ، وتتكلف لاجل السجع ارتكاب المعنى الساقط واللفظ النازل 

                                                        
  .  ١١٦/  ١٣:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .   ١٨/ ٣: ، والطراز  ٣٤٠: ، وینظر الإیضاح في علوم البلاغة١/٣٠٨:  المثل السائر_ ) ٢(
  .   ١٨/ ٣:  ینظر الطراز_ ) ٣(
  .  ٢١/ ٣:  ، والطراز  ٣١٢/ ١:  ینظر المثل السائر_ ) ٤(
  .   ٢١/  ٣:  الطراز_ ) ٥(



  

    

  ٩١

  الفصل الثاني                                                 الدلالة الصوتیة 

… كل النظر إلى تجویـد الألفـاظ وصحة المعاني ، واجتهد في تقویم المباني  اصرف
فقد كان المتقدمون لا یحتفلون بالسجع جملة ، ولا یقصدونه إلا ما أتت به الفصاحة 

في أثناء الكلام ، واتفق من غیر قصد ولا اكتساب ، وانما كانت كلماتهم متوازنة 
عة ، وعباراتهم رائعـة ، وفصولهم متقابلة ، وجمـل وألفـاظهم متساویة ، ومعـانیهم ناص

ومن اقتفى أثره من فرسان ) رضي ا عنه(كلامهم متماثلة ، وتلك طـریقة الإمام علي 

  .)١()الكلام 

وكــان التــزام العــرب للســجع نتیجــة للموســیقى الكامنــة وراء هــذا النظــام مــن خــلال 
ــا ، تلقــي بأثرهــا الســمات التــي یتمیــز بهــا ، والتــي تعطــي للــنص موســیق یة وللألفــاظ رنین

حیــث ان اتفــاق ألفــاظ الفقــرات المســجوعة فــي الــوزن الإیقــاعي ، مــع . )٢(علــى المتلقــي
اتفاقها فـي الحـرف الأخیـر ، یتـیح للكـلام ركیـزة نغمیـة تتكـرر مـن وقـت لاخـر ، فتحـدث 

ا جدیـدة ، یضفي على الكلام رونقا ویزیده بهـاءً ، ویشـقق منـه صـور )٣(فیه توازنا موسیقیا
  .)٤(تحمل أطیافا من المعاني والأخیلة والعواطف

ولقــد كــان الســجع مــن ابــرز العناصــر الموســیقیة التــي میــزت كــلام الإمـــام علــي 
، فجمیع خطبه ورسائله وأقواله القصیرة مشتملة على هذا النوع مـن فنـون ) عليه السلام(

  .البدیع 
اعلمـوا عبـاد االله إنكـم ((  :یصـف مصـیر أهـل الـدنیا ) عليـه السـلام  (قال الإمام 

ومــا انــتم فیــه مــن هـــذه الــدنیا علــى ســبیل مــن قــد مضــى قبلـــكم ، أصــبحت أصــواتهم 
ـــة ،  ـــة ، ودورهـــم خالیـــة ، وآثـــارهم عافی هامــــدة ، وریـــاحهم راكــــدة ، وأجســـادهم بالی

                                                        
  . ٣٥٣/  ٢: صبح الأعشى للقلقشندي  _ ) ١(
  .    ٢٤٣: طور النقد العربي   محمد زغلول سلامینظر اثر القران في ت_ ) ٢(
  .   ٦٩:  الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة_ ) ٣(
  .   ١٣٥: البدیع في ضوء أسالیب القران _ ) ٤(
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فاستبدلوا بالقصورِ المشیدةِ والنمارقِ الممهدةِ الصخورَ والأحجارَ المسندةَ ، والقبـورَ 
  . )١())... للاطئةَ الملحدة َ ا

تمیــز الــنص بموســیقى هادئــة غمرتــه ، وأضــفت علیــه جــوا إیحائیــا یصــور حقیقــة 
. كونیــة ثابتــة ، وهــي الفنــاء ، فجمیــع مــن فــي هــذه الــدنیا مصــیره إلــى الهــلاك والمـــوت 

ـــع بــین الكلمتــین  وهــذه الموســیقى منبعهــا السجـــع الــذي جــاء فــي فقــرات الكــلام ، فقــد وق
وفـــي ) بالیـــة ، وخالیـــة ، وعافیـــة(وكـــذلك وقــــع الســـجع فـــي الكلمـــات ) راكــــدة(و )هامـــدة(

، ان هـــــذا التكــــرار ) المشــــیدة ، والممهــــدة ، والمســــندة ، واللاطئـــة ، والملحــــدة(الكلمـــات 
النغمي الذي وفره السـجع أضـفى علـى الـنص سلاسـة ورونقـا ، وسـاعد بشـكل كبیـر فـي 

الـنص ، فجـاءت تقـرر حقیقـة مصـیر الإنسـان ، توضیح الدلالات الإیحائیة الكامنة فـي 
  .وهي الموت الذي سوف یحرمه من جمیع ملذاته الدنیویة 

فعنـد االله نحتسـبه ولـدا : (( یرثي محمد بن أبى بكـر ) عليه السلام(وقال الإمام 
  . )٢()) …ناصحا ، وعاملا كادحا ، وسیفا قاطعا، وركنا دافعا 

و ) قاطــعا(، وكـذلك فـي الكلمتـین ) ادحـاك(و) ناصـحا(وقع السجــع فـي الكلمتـین 
  ) .دافعا(

ــه الســلام (وقـــال الإمـــام  ــه  (فــي وصــف رســـول االله ) علي ــه وآل ــلى ا علي ) : (( ص
أرسله بحجة كافیة ، وموعظة شافیة ، ودعـوة متلافیة ، اظهـر به الشرائع المجهولـة 

  .)٣()) …، وقمع به البدع المدخولة ، وبیّن به الأحكام المعضولة 
، وكـذلك وقـع السـجع ) كافیـة ، وشـافیة ، ومتلافیـة(فقد وقع السجع فـي الكلمـات 

  ).المجهولة ، والمدخولة ، والمعضولة (في الكلمات 
ــه قــول الإمـــام  قلــوبهم محزونــة ، : (( فــي وصــف المتقــین ) عليــه الســلام  (ومثل

  .)٤())وشرورهم مأمونة ، وأجسادهم نحیفة ، وحاجاتهم خفیفة ، وانفسهم عفیفة 

                                                        
  .   ٢٥٧/  ١١: شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  .   ١٤٥/  ١٦:  نفسـه_ ) ٢(
  . ٢٣٧/  ٩:  نفسـه_ ) ٣(
  .  ١٣٣/  ١٠: نفسـه_ ) ٤(
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نحیفـة (وكذلك فـي الكلمــات ) محزونة ، ومأمونة(حیث وقـع السجع في الكلمتین 
  ) .، وخفیفة ، وعفیفة

یلحظ في النصوص السابقة انهـا تـوافرت علـى عناصـر موسـیقیة كـان لهـا الـدور 
المهــم فــي إبــراز دلالات الــنص الإیحائیــة ، ومــن ابــرز تلــك العناصــر الســجع الــذي بنــي 

  . على توازن فقراتها
بانـه غالبــا مـا یــأتي ) عليــه السـلام (وبصـورة عامـة یتمیــز السـجع فـي كــلام الإمـام 

وهو اوعر السجع مذهبا ، لصعوبة إدراكه ووعورة مذهبـه ، وبعـد . في الفقرات القصیرة 
كما ان هذا النـوع من السجع یضفي علـى الكــلام رونقـا وجمـالا ، لقـرب تـوارد . )١(تناوله

ت الألفاظ كان احسن لقرب الفواصـل المسـجوعة مـن (فـالفاصلتین على السمع ،  كلما قلّ
، لـــذلك فـــان هـــذا النـــوع مـــن الســـجع لا یتهیـــأ إلا لمـــن بلـــغ الـــذروة فـــي )٢()سمــــع الســـامع

وهــو : ( وقــد أشــار العلــوي إلــى الســجع القصــیر عنــد الإمــام بقولــه  . الفصــاحة والبیــان 
ق مسـالك التســجیع كمــا مـــر وهــو أضــی.. اكثـر مــا یكــون فـي الكتــب والمــواعظ والخطـب 

بیانه ، ولكنه غیر ضیق علیه لما أوتى من كنــوز البــلاغة مـا ان مغالقـه لیصـعب علـى 
  . )٣()اكثر الخلق فتحها

وبـادروا الأعمـال عمـرا ... ) : (( عليـه السـلام  (ومن التمـاس السـجع قـول الإمـام 
  . )٤())..ناكسا ، أو مرضا حابسا ، أو موتا خالسا 

مبنــي علــى تــوازن الفقــرات القصــیرة فــي هــذا الــنص جــوا موســیقیا وفــر الســجع ال
ناكســا ، وحابســا ، (المهمــوس فــي الكلمــات المســجوعة ) الســین(موحیــا ، فتكــرار صــوت 

یهیئ موسیقى هادئـة وسریعة تصور حالة انقضاء حیاة الإنسان وســرعة حلـول ) وخالسا
  .اجله 

                                                        
  .   ٢٣/ ٣:  ر الطرازینظ_ ) ١(
  .١/٣٧٢:  المثل السائر_ ) ٢(
  .   ٣١/ ٣:  الطراز_ ) ٣(
  .   ٥/  ١٣:  شرح نهج البلاغة_ ) ٤(
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  المجـاز 

  الـدلالة المجازیة
  

، وهي القدر المشترك من ) مركزیة(یرى اللغویون ان لكل لفظ من الألفاظ دلالة 
المعنى الذي یتفـق حوله جمیـع النــاس ، والـذي یسـجل فـي المعجـم فیطلـق علیـه المعنـى 
المعجمـــــي ، ولـــــه بجانـــــب ذلـــــك دلالـــــة أو دلالات هامشـــــیة ، وتلـــــك الـــــدلالات تختلـــــف 

لثقافات والعصور ، والدلالة المجازیة ـ عندهم ـ هي استعمال دلالاتها باختلاف الأفراد وا
فالأدیــب لا یتقیــد باســتعمال الــدلالات الأصــلیة للألفــاظ والتراكیــب ، وانمــا . )١(الهامشــیة

یتجاوزها ، موسعا المجال لخیالاته ورؤاه ، إذ انه یدرك الأشیاء من خـلال إحساسـه بهـا 
  . )٢(المألوفة دلالات ومعاني جدیدة، ولذا فهو یضفي على الأشیاء 

  :أما مضمار الدلالة المجازیة فیتمثل فیما یأتي 

  

  : أولا
یعــد المجــاز وســیلة فنیــة لاثــراء الدلالــة ، وتحقیــق القــوة التعبیریــة علــى مســتوى ( 
اللفـظ المسـتعمل فـي غیـر مـا وضـع لـه فـي اصـطلاح (، ویمكن تعریفـه بانـه )٣()التركیب

والعلاقـة هـي المناسـبة . قرینـة مانعـة مـن إرادة المعنـى الوضـعي  التخاطب ، لعلاقة مـع
  .)٤(بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي

وامـــا : ( وافضــل مـــن عــــرف المجـــاز مـــن القــدماء عبـــد القـــاهر الجرجـــاني بقولـــه 
المجاز فكل كلمة أریـد بها غیر ما وقعـت له في وضع واضـعها ، لملاحظـة بـین الثـاني 

                                                        
  .  ٢١٣ـ  ٢١٢:   الصور البیانیة  حفني محمد شرف_ ) ١(
  .  ٦٣:  اتها  ربیعي محمد عبد الخالقینظر البلاغة العربیة وسائلها وغای_ ) ٢(
  . ١٨٣:   في البنیة والدلالة_ ) ٣(
  .  ١١٨ـ  ١١٧:  علم البیان  بدوي طبانة_ ) ٤(
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كـل كلمـة جـزت بهـا مـا وقعــت لـه فـي وضـع الواضـع إلـى (هـو: ـال أیضا ، وق)١()والأول
مـا لـم توضـع لـه مــن غــیر ان تسـتأنف فیهـا وضـعا ، لملاحظــة مـا تجـوز بهـا إلیـه وبــین 

  .)٢()اصلها الذي وضعت له في وضع واضعها

والمجاز من احسن الوسائل البیانیة التي تهـدي إلیهـا الطبیعـة ، لإیضـاح المعنـى 
ج المعنـــى متصــفا بصـــفة حسّــیة تكــاد تعرضـــه علــى عیـــان الســـامع ، لهـــذا ، إذ بــه یخــر 

شــغفت العــرب بالمجــاز ، وآثـــرته علــى الحقیقــة فــي الاســتعمال لمیلهــا إلــى الاتســاع فــي 
الكــــلام ، والـــى الدلالـــة علـــى كثــــرة معـــاني الألفـــاظ ، ولمـــا فیـــه مـــن الدقـــة فـــي التعبیـــر ، 

  .)٣(فیحصل للنفس به سرور وأریحیة

كــاد یجمــع الــذین تعرضــوا لدراســة الحقیقــة والمجــاز علــى ان المجــاز أبــدا ولهــذا ی
المجـاز فـي : (قـال ابـن رشـیق . )٤(ابلغ من الحقیقة ، لما فیه من خیال وجمال وتصـویر

، وقـال ابـن )٥()كثیر من الكلام ابلغ من الحقیقـة ، واحسـن موقعـا فـي القلـوب والأسـماع 
ستعمال من الحقیقة فـي بـاب الفصــاحة والبلاغـة ، اعـلم ان المجاز أولى بالا: ( الأثـیر 

لانه لو لم یكن كذلك لكانت الحقیقة التي هي الأصل أولى منـه ، ولیس الأمــر كـذلك ، 
لانــه قــد ثبـــت وتحقــق ان فائــدة الكـــلام الخطــابي هــو إثبــات الغــرض المقصــود فــي نفــس 

إذا عــبر : ( وقال العلـوي  ،)٦()السامع بالتخییل والتصویر ، حتى یكاد ینظر إلیه عیانا 
ذا  عـن المعنــى بــاللفظ الــدال علــى الحقیقــة حصـل كمــال العلــم بــه مــن جمیــع وجوهـــه ، وإ
عبر عنه بمجازه لم یعـرف على جهة الكمال ، فیحصل مع المجاز تشوق إلـى تحصـیل 

                                                        
  . ٣٢٦ـ  ٣٢٥:  أسرار البلاغة  عبد القاهر الجرجاني_ ) ٢(، ) ١(
  .  ٢٩٠:  ینظر جواهر البلاغة_ ) ٣(
  .  ٢٢٢:  الصور البیانیة_ ) ٤(
  .  ١٧٨/  ١:  العمدة_ ) ٥(
  .  ١٣٦/ ١:  المثل السائر_ ) ٦(
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. ( )١()الكمـــال ، فــلا جــرم كانــت العبــارة بالمجــازات اقـــرب إلــى تحســین الكــلام وتلطیفــه 
معاني الجدیدة في عملیة ابتداعها لایمكن إدراك حقائقها إلا بالتعبیر عنــها والتصـویر فال

اللفـظي لها ، والمجاز خیـر وسیلة للتعبیر عن ذلك ، بما یضـفیه مـن قـرائن ومـا یضـفیه 
  .)٢()من علاقات لغـویة جدیدة توازن بین المعاني والألفاظ

كــــرة أو التجربـــة ، وفـــي تـــزیین فـــلا شـــك ان للمجـــاز أثـــره الكبیـــر فـــي توضـــیح الف
ـــر  ـــرى مـــن ادواة التعبی ــــر بهـــا عـــن التجربـــة ، فالمجـــاز هـــو الأداة الكب الصـــورة التـــي یعب
الأدبـي ، لانـه فــي حقیقتـه مــا هـو إلا تشــبیهات ،وأخیلـة ، وصــور مسـتعارة ، واشــارات ، 

  . )٣(ترمز إلى الحقیقة المجردة بالأشكال المحسوسة

ى الصـورة ظــلالا وألوانـا شـتى ، حتـى یجعلهـا تكــاد فالاستعمال المجازي یلقي عل
  . تنطق بما شحنها به الأدیب من إیحاءات وعواطف وأخیلة 

ولقــد قــاس ابــن الأثیــر الألفــاظ بمــدى إیحائهــا وأثارتهــا لخیــال الســامع ، ورأى ان 
، إلا ان اســتعمال الألفــاظ )٤(الإیحــاء یتحقــق للفــظ الحقیقــي ، كمــا یتحقــق للفــظ المجــازي

عان مجازیـة هـو الـذي یكسـبها فـي الغالـب تلـك الإیحـاءات والظـلال ، كمـا انـه هـو في م
ثــارة الأحاسـیس والانفعـالات المختلفـة  الذي یمنحها القدرة على تحریك خیال الســامع ، وإ

  .  )٥(عنده

والنفس الإنسانیة مولعة بكل ما هـو جمیل ، لذلك ترى ان الذائـقة الأدبیة تضـیق 
الفجـة الساذجة ، أمـا المعنى المجازي فیكسب الصور الأدبیة رونقـا ، بالصور التقریریة 

ویكسوها جمالا ورفعة ، فتنجذب إلیها النفوس ، وهـو إلـى جانـب ذلـك یفـتح آفاقـا واسـعة 
فـي التعبیـر أمـام الأدیـب ، یسـتطیع فیهـا خیالـه ان یصـول ویجـول ، بحیـث تكـون أمامـه 

                                                        
  .   ٨٢/ ١:  الطراز _ ) ١(
  .  ١٥٢: الصورة الفنیة في المثل القرآني  محمد حسین الصغیر _ ) ٢(
  .   ٢٢٠:  الصور البیانیة_ ) ٣(
  .  ١٣٦/  ١:  المثل السائر_ ) ٤(
  . ٢٣٦:  النقد اللغوي عند العرب_ ) ٥(



  

  
  

  ٩٨

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

بــة الواحـدة ، ویصــور بهـا الفكـــرة الواحــدة ، عـدة وســائل یسـتطیع ان یعـــبر بهـا عــن التجر 
فینطلــــق خیالــــه لا تحــــده حـــــدود ، فیصــــور المعقــــول محسوســــا ، والمنظــــور مســــموعا ، 
والمسموع منظورا ، وكل ذلك عناصر إیحاء یستغلها الأدیب المبدع في نقل عاطفته أو 

ها إلیــه تجربتــه إلــى المتلقــي ، فتشــترك كــل حــواس المتلقــي فــي تلقــي الصــورة التــي یقــدم
  . )١(الأدیب المبدع

ــه الســلام (وقــد اســتطاع الإمــام علــي  مــن خـــلال المجــاز ان یصــور الأبعــاد ) علي

النفســیة والأفكــار التــي كـــان یرمــي إلیهــا ، بشــكل یحقــق عنصــر التــأثیر والانفعــال لــدى 
المتلقـــي ، مـــن إثـــارة الـــنفس أو الهـــاب العــــاطفة أو إذكــــاء الشـــعور فـــي حـــالتي الترغیـــب 

ر ، وكان الإمام فـي كـل ذلـك یتـوخى رصـانة الألفـاظ ، ودقـة سـبكها وصـیاغتها ، والتنفی
وعــلاوة علـــى ذلـــك فإنهـــا جـــاءت تحمــــل معهــا عنصـــر الابتكـــار والدهشـــة ، الـــذي یأخــــذ 
بمشـاعر المتـــلقي ویســتولي علــى أحاسیســه بإثــارة الانفعــال المناســب فــي نفــس المتلقــي ، 

  .تلفة بثها في خطبه ورسائله وحكمه فخرجت مجازاته تعبر عن حالات شعوریة مخ

یحــاءات  والمجــاز نوعــان عقلــي ولغــوي ، فــالعقلي مــا اســتفید عــن طریــق العقــل وإ
  .)٢(الفطرة ، واللغوي ما استفید عن طریق اللغة ومدركات اللسان

  المجاز العقـلي 
 هو إسناد الفعل أو ما في معناه ـ من اسم الفاعل واسم المفعول ـ إلـى غیـر مـا هـو لـه

  .)٣(في الظاهر من المتكلم ، لعلاقة مع قرینة تمنع من ان یكون الإسناد إلى ما هو له

وهذا النوع من المجاز یتوصل إلیه بحكم العقل ، فیثیر الإحساس بطریقـة اسـتعماله ، 
ویهـز الشعور بنتائج إرادته ، فالألفـاظ لم تنقل عن اصلها اللغوي فدلالتها على ذاتها بذاتـها ، 

بهذا المجاز ات لم تجتز وضعها في الأصل إلى مقارب له أو مشابه ، وانما یستشـعر والكلم
                                                        

  . ٢٢١:  الصور البیانیة_ ) ١(
  .  ٤١:  أصول البیان العربي محمد حسین الصغیر_ ) ٢(
  .   ٥٦١/  ٢،   ١٧١/ ١: ، وینظر معجم البلاغة العربیة   ٢٩٦جواهر البلاغة _ ) ٣(



  

  
  

  ٩٩

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

ــأة الجملــة  ــارة والإســناد فــي الجملــة ، فهــو مســتنبط مــن هی عــن طریــق التركیــب فــي العب
العامة ، ومستخرج من تركیب الكلام التفصیلي ، دون النظر إلـى لفـظ معـین أو صـیغة 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكـلام ، كـان : (ني قال عبد القاهر الجرجا. )١(منفردة
مجـــازا مــن طریــق المعقــول دون اللغـــة ، وذلــك ان الأوصــاف اللاحقــة للجمــل مــن حیــث 
هـي جمــل لا یصـح ردهـا إلـى اللغـة ، ولا وجـه لنسـبتها إلـى واضـعها ، لان التــألیف هـو 

  .)٢()المتكلم  إسنـاد فعل إلى اسم ، أو اسم إلى اسم ، وذلك شـيء یحصل بقصد

  :أما علاقات المجاز العقلي التي وردت في نهج البلاغة فهي كما یأتي 

وذلـــك كقـــول الإمـــام . وهـــي فیمـــا بنـــي للفاعـــل واســـند للســـبب :  الســـببیة.  أولا
  .)٣()) فالقران آمر زاجر ، وصامت ناطق) : (( عليه السلام(

لقــه وهــو االله ســبحانه حیــث اســند فعــل الأمــر والزجــر للقــران الكــریم ، لمــا كــان خا
. آمرا  زاجـرا بـه ، فجعلـه آمـرا وزاجـرا ، كمـا نقـول سـیف قاتـل وانمـا القاتـل الضـارب بـه 

لانـه مـن حیــث هـو حـروف وأصـوات صـامت ، إذ كــان العــرض ) صـامتا ناطقـا(وجعلـه 
ـــث تضـــمنه  یســـتحیل أن یكـــون ناطــــقا لان النطـــق حركـــة الأداة بالكــــلام ، وهـــو مـــن حی

النهي والنداء ، وغیـر ذلـك مـن أقسـام الكـلام كالنـاطق ، لان الفهـم یقـع الإخبار والأمر و 
  . )٤(عنده

وقـد تربعـت الأمـور بهـم فـي ظـل  …) : ((عليـه السـلام  (ومنه أیضـا قـول الإمـام 
  .)٥()) سلطان قاهر ، وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب

                                                        
  .  ٤٣:  أصول البیان العربي_ ) ١(
  .  ٣٧٦:  أسرار البلاغة_ ) ٢(
  .  ١١٥/  ١٠:  شرح نهج البلاغة_ ) ٣(
   .    ١١٦/ ١٠: نفسـه _ ) ٤(
  .   ١٧٧/ ١٣: نفسـه_ ) ٥(



  

  
  

  ١٠٠

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

فیـه أو حیث جعل السلطان قاهرا ، والعـز غالبـا ، والمعـروف ان السـلطان یقــهر 
  .انه سبب القهر ، وكذلك العز فهو سبب الغلبة 

مــا عبــدٍ مــن عبــادِك ســمع ) : (( عليــه الســلام(ومنــه أیضــا قــول الإمــام  اللهــم أیّ

مقالتَنا العادلة غیر الجائرة ، والمصلحة فـي الـدین والـدنیا غیـر المفسـدة ، فـأبى بعـد 
، فانــا نستشــهدك  ســمعه لهــا إلا النكــوص عــن نصــرتك ، والإبطــاء عــن إعـــزاز دینــك

  .)١())…علیه بأكبر الشاهدین شهادة 

ــه ) عليــه الســلام (فقــد أراد الإمــام  المســتقیمة ، ویقصــد بهــا ) مقالتنــا العـــادلة(بقول

نقیض العادلة ، ) الجائرة(الدعوة إلى محاربة أعداء الإسلام ، بتحطیم الشر والفساد ، و
لمصلحة غــیر المفسـدة التـي هـي الخــروج أي المنحرفة ، فالمقالـة العادلـة غیر الجائرة وا

  .لمحاربة أهل الضلال والفساد ، هي سبب في إعـزاز الدین واعلاء كلمة المسلمین 

المجــاز هنــا كــي یصــور هـــذه الأحــداث بهــذه ) عليــه الســلام (وقــد وظــف الإمـــام 

ثـــارة للنفـــوس ، وكـــأن مهمتـــه هـــي  الصــورة المثیـــرة ، تنبیهـــا للضـــمائر وتوجیهـــا للعقــول وإ
ذكـاء الحفیظة في نفـوس أصحابه لتلافي التقصـیر المتعمـد فـي القتــال مـن اجــل نصـرة إ

  .)٢(الحق

ـــاعل واســند للمكــان :  المكانیــة. ثانیــا وذلــك كقــول الإمــام . وهــي فیمــا بنــي للف
وتهـدمت علینـا الربـوع … (( من كلام له یصف فیه لسـان حـال المـوتى ) عليه السلام(

  .)٣())..ادنا ، وتنكرت معارف صورنا الصموت ، فانمحت محاسن أجس

ویعنــي بالصــموت القبــور حیــث جعلهــا صــموتا لأنهــا المكــان الــذي یحــوي جثــث 
  .الموتى الهامدة الصامتة 

                                                        
  .   ٦٠/ ١١: شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  .   ٨٠: عناصر الأداء البیاني في خطب الحرب في نهج البلاغة  نجلاء عبد الحسین _ ) ٢(
  .   ١٥١/ ١١:  شرح نهج البلاغة_ ) ٣(



  

  
  

  ١٠١

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

فیمــا بنـي لبنــاء مــن الأبنیــة واسـند إلــى الفاعــل الحقیقــي وقــد :  الفاعلیــة.  ثالثــا
  : جاء ذلك في نهج البلاغة في الأبنیة آلاتیة 

ـل فـأعینوني بمناصـحة خلیـة ) : (( عليـه السـلام  (وجاء فـي قـول الإمـام :    فَعٍیْ
  .)١()) من الغش سلیمة من الریب

سـلیمة (، أي خالیـة ، أما قــوله ) خلیة من الغش) (عليه السلام(فالمـراد من قوله 
  .فالمراد سالمة ) من الریب

ا عليـه  صـلى  (من كـلام له في صـفة النبـي ) عليه السلام(وورد مثله في قـوله 
ــه ــــدین ، وبعیثـــك نعمــــة ، : ((... قــــال ) وآلـ فهـــو امینـــك المـــأمون ، وشـــهیدك یـــوم ال

  .)٢()) ورسولك بالحق رحمة

یعنـــي بـــه شـــاهدك ، وقـــد جـــاء هـــذا ) وشــهیدك یـــوم الـــدین) (عليـــه الســـلام(فقولــه 
ـةٍ بِشَـهِیدٍ ((المعنى في قول الباري عز وجل  ذَا جِئْنَا مِن كُـلِّ أمَّ فَ إِ ـى فَكَیْ جِئْنَـا بِـكَ عَلَ وَ

  . )٣())هَـؤُلاءِ شَهِیداً 

ا … ) : ((عليه السلام(ومن ذلك قول الإمام  وحذّركم عدوا نفذَ في الصدورِ خَفِیّ
ا    . )٤())، ونفثَ في الآذان نَجِیّ

ونفــث فــي الآذان ( یعنــي خافیــا ، وقولــه ) نفــذ فــي الصــدور خفیــا(فقــول الإمــام 
اً :((یعني مناجیا ، قال تعالى ) نجیا صُواْ نَجِیّ أَسُواْ مِنْهُ خَلَ ا اسْتَیْ مَّ   .،أي متناجین)٥())فَلَ

                                                        
  .   ٢٨٤/ ٧:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .  ١٧٣/  ٧:   نفسـه_ ) ٢(
  .   ٤١ /النساء  _ ) ٣(
  .  ٢٦٨/  ٦:  شرح نهج البلاغة_ ) ٤(
  .     ٨٠/ یوسف _ ) ٥(



  

  
  

  ١٠٢

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

صلى ا عليه (حتى بعث االله محمدا ) : ((عليه السلام(ومنه أیضا قول الإمام 
  .)١())شهیدا وبشیرا ونذیرا) وآله

یعنـي انـه یشــهد علـى الأمـة بمـا فعلتـه مـن طاعــة ) شـهیدا) (عليـه السـلام  (فقولـه  

یعنـــي انـــه مبشـــر للمـــؤمنین بحســـن العاقبـــة والفـــوز برضـــا االله  ) بشـــیرا(قولـــهوعصـــیان ، و 
جـاء منـذرا للنـاس مـن ) صلى ا عليه وآلـه (فیعني ان الرسـول ) نذیرا(تعالى ، واما قوله 

ــارة ، لان ذلــك یــؤدي إلــى ســوء عاقبــة الإنســان  خطــورة اتبــاع الهــوى واطاعــة الــنفس الأمّ
  .وخسرانه المبین 

وأنـت مـن وراء ذلــك ولـي الإعطــاء ) : (( علیـه الســلام(ي قولـه وقـد جـاء مثلـه فــ
  .)٢()) والمنـع

والــولي هــو الــذي یتــولى أمــور غیــره والمـــراد هنــا ان االله یتــولى أمــور عبــده ، فــلا 

هُــوَ : ((یكلـــه إلــى نفســه لحظـــة عــین ، قــال تعـــالى  ــابَ وَ لَ الْكِتَ ــذِي نَــزَّ ــهُ الَّ ـــيَ اللَّ یِّ لِ نَّ وَ إِ

لَّى  تَوَ الِحِینَ یَ   .)٣())الصَّ

  

ـل  والحـق أوسـع الأشـیاء فـي ) : (( عليـه السـلام  (وجـاء فـي قـول الإمـام :   أَفْعَ
  .)٤())التواصف ، وأضیقها في التناصف 

والمـراد ان الإنســان عنــدما یصــف الحــق والعــدل أو یــذكر حســنه ووجوبــه ، یجــده 
  .واسعا في الوصف باللسان أما في الفعل والتطبیق فانه ضیق 

                                                        
  .    ١١٧/  ٧:  شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  .  ٢٥٥/ ١١: نفسـه _ ) ٢(
  .   ١٩٦/ الأعراف _ ) ٣(
  .   ٨٨/  ١١: شرح نهج البلاغة_) ٤(



  

  
  

  ١٠٣

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

فـــان االله تعــــالى یســـائلكم معشـــر ) : (( عليـــه الســـلام(ورد مثـــل هـــذا فـــي قولـــه و 
عباده عن الصغیرة من أعمالكم والكبیرة ، والظاهرة والمستورة ، فان یعذب فانتم اظلم 

  .)١()) ، وان یعف فهو اكرم

، یـراد به فـانتم الظـالمون ، أي ان ) فان یعـذب فانتم  اظلم) (عليه السلام(فقـوله 

یعنـــي ان االله ) فهـــو اكـــرم(بكم االله بـــذنوبكم فـــانتم الظـــالمون لانفســـكم ، وكـــذلك قــــوله یعـــذ
  .سبحانه وتعالى ان یعف عن جرمكم ویغفر لكم ذنوبكم فانه الكریم وهذه هي صفته 

لرجل كان قد زهد في الدنیا واعـرض عـن جمیـع ) عليه السلام(ومثله قول الإمام 

أنـت أهـون علـى االله ! یبات ، وهو یكـره ان تأخـذها أترى االله احل لك الط: (( ملذاتها 
  . )٢()) من ذلك

وأهـون هنـا بمعنـى هــین ، فالبشـر أهــون علـى االله مــن ان یحـل لهـم أمــرا مجاملــة 
  . واستصلاحا للحال معهم ، وهو یكره منهم فعله 

ـــل ــه الســلام (وجــاء فــي قــول الإمــام :   فَعَ ــه ) : (( علي وكــان مــن اقتــدار جبروت

طـــائف صــنعته ، ان جعـــل مــن مــاء البحــر الزاخـــر المتــراكم المتقاصــف یبســا وبـــدیع ل
  .)٣())جامدا 

والیــــبس بالتحریــــك المكــــان یكـــــون رطبــــا ثــــم (أي یابســـــا ، ) یبســــا(والمـــــراد بقولــــه 
  .)٤()یبس

                                                        
  .  ١٦٣/ ١٥: شرح نهج البلاغة     _ ) ١(
  .  ٣٢/  ١١نفسـه   _ ) ٢(
  .    ٥١/  ١١:  فسـهن_ )٣(
  .  ١٠٠٣/  ٣) یبس(لسان العرب  مادة _ )٤(
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وذلـــك فیمـــا بنـــي لبنــاء مـــن الأبنیـــة واســند إلـــى المفعـــول بـــه :المفعولیـــة  . رابعــا 
  :البلاغة في الأبنیة آلاتیة  الحقیقي ، وقد جاء في نهج

مــن كـلام لــه یصـف فیــه ) عليــه السـلام (وقــد جـاء ذلــك فـي قــول الإمـام :   فعیــل

ــه (رســـول االله  ــه وآلـ یبــــادر بهـــم الســـاعة ان تنــــزل بهـــم ، یحســـر ) : (( صـــلى ا عليـ

  .)١())الحسیر ، ویقف الكسیر 

ـكَ : ((الىقـال تعـ. المكسـور) الكسیر(المحسور ، وبـ) الحسیر(والمراد بـ یْ لَ ـبْ إِ نْقَلِ یَ
هُوَ حَسِیرٌ    .)٢())البَصَرُ خَاسِئاً وَ

ونشـــهد ان لا الـــه غیـــره ، وان محمـــدا ) : (( عليـــه الســـلام(ومثلـــه قـــول الإمـــام 

  .)٣()) نجیبه وبعیثه) صلى االله علیه وآله(

ـــب(والمـــراد بــــ ـــث(المنتجـــب ، و) النجی ـــن ) البعی المبعـــوث إلـــى الحـــق بالهـــدى ودی

  .  الحق

ـــه الســلام(ه قـــول الإمــام ومثلــ الهـــواء مــن تحتهــا فتیـــق ، والمــاء مــن ) : (( علي

  . )٤())فوقها دفیق

انـــه مفتـــوق منبســـط ، وامـــا قولـــه ) الهـــواء مـــن تحتهـــا فتیـــق( ویریـــد الإمـــام بقولـــه 

  .فیعني انه مدفوق ) الماء من فوقها دفیق(

                                                        
  .   ٨٠/ ٧:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .   ٤/ الملك _ ) ٢(
  . ٢٦٨/ ٨:  شرح نهج البلاغة_ ) ٣(
  .   ٨٣/  ١: نفسـه _ ) ٤(
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ــه الســـلام(وجـــاء فـــي قـــول الامـــام :   فَاعِــــل وتمـــادى فهـــو ومـــن لـــجّ ) : (( عليـ

  . )١()) الراكس الذي ران االله على قلبه

هنـا المركـوس ، ویـرى ابـن أبـي الحدیـد ان هـذه اللفظـة جـاءت ) الـراكس(ویعني بـ

وعنــدي ان اللفظــة : ( علــى بابهــا فتــدل علــى الفاعــل ، وكــذلك تــدل علــى المفعــول قــال 

ال ركســه علــى بابهــا یعنــي مــن لــج فقــد ركــس نفســه ، فهــو الــراكس وهــو المركــوس ، یقــ

، أي )٢()) واالله اركسـهم بمـا كسـبوا: (( واركسـه بمعنى ، والكتاب العزیــز جــاء بـالهمز 

  .)٣()ردهم إلى كفرهم 

ه ـلَ ة لآكل ) : (( عليه السلام(وجاء في قول الامام :   فُعَ كَلَ فانتم غرض لنابل واُ

  .أي المأكول ) أكلة ( والمراد بقوله . )٤())وفریسة لصائل 

  

  اللغوي المجاز
وهــو اســتعمال اللفظــة المفــردة فــي غیــر مــا وضــعت لــه فــي اصــطلاح التخاطــب 

  :ویقسم المجاز اللغوي إلى . )٦(،مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي)٥(لعلاقة

  .ما كانت علاقته المشابهة وسیأتي بیانه   .١

  .ما كانت علاقته غیر المشابهة وهو المجاز المرسل   .٢

                                                        
  .  ١٤١/  ١٧: شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  .  ٨٨/ النساء  _ ) ٢(
  .  ١٤٣/  ١٧:  شرح نهج البلاغة_ ) ٣(
  .  ٢٦٧/  ١: نفسـه _ ) ٤(
  .  ١٧١/  ١: ینظر معجم البلاغة العربیة _ ) ٥(
  .  ٢٣١:  الصور البیانیة_ ) ٦(
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  المجاز المرسل
و ما استعملت فیـه الألفـاظ فـي غیـر معناهـا الأصـلي ، لملاحظـة علاقـة غیـر وه

وسمي مرسلا إما لاطلاقه .( )١(المشابهة مع قرینة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي

لاطلاقـــه عـــن التقییـــد بعلاقـــة واحـــدة مخصصـــة ، وامـــا لانـــه ارســـل عـــن دعـــوى الاتحـــاد 

  .)٢()مستعار منه والمستعار لهالمعتبرة في الاستعارة القائمة على الاتحاد بین ال

ومهمــة المجــاز المرســل مهمــة لغویــة ، فــاللفظ هــو اللفــظ ، والمعنــى لــذلك اللفــظ (

لغــة المعنــى نفســه ، ألا انــه فــي دلالتــه الثانویــة حینمــا یــراد بــه المجــاز نجــده قــد انتقــل 

اه بتطور ذهني ، وبتصور متبادر إلیه في السیاق ، فهو في حالته الأولى لم یتغیـر معنـ

الحقیقــي ، وانمــا بقـــي علــى مـــا هــو علیــه ، وقــد كانــت القــــرینة هــي الصــارفة عــن هـــذا 

  .)٣()المعنى إلى سـواه في الاستعمال المجازي ، سـواء كانت القـرینة حالیة أو مقالیة 

أمــا علاقــات المجــاز المرســل التــي وردت فــي نهــج البلاغــة والتــي جــاءت بألفــاظ 

  :لیلة ومنها المشتقات على وجه الخصوص فهي ق

ة. أولا  وذلك فیما إذا ذكر لفظ السبب وارید المسبب ، نحو قول الامام :  السببیّ

عطَ بالید الطویلة) : (( عليه السلام( ُ عطِ بالید القصیرة ، ی   . )٤()) من یَ

                                                        
  .  ٣٠٤/ ١:  ، ومعجم البلاغة العربیة  ٢٩٢:  ینظر جواهر البلاغة_ ) ١(
  .   ٢٣٢:  الصور البیانیة_ ) ٢(
  .  ٥١: أصول البیان العربي _ ) ٣(
  .  ٥٩/  ١٩:  البلاغةشرح نهج _ ) ٤(
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ومعنى ذلـك ان مـا ینفقـه المـرء مـن مالـه فـي سـبیل الخیـر والبـر : ( قال الرضي 

ن كان یسیرا ، فـان االله  تعـالى یجعـل الجـزاء علیـه عظیمـا كبیـرا ، والیـدان هاهنـا عبـارة وإ

بـــین نعمـــة العبـــد ونعمـــة الـــرب تعـــالى ذكـــره بالیـــد ) عليـــه الســـلام(عـــن النعمتـــین ، ففـــرق 

القصیرة والطویلة ، فجعل تلك قصیرة وهذه طویلة ، لان نعم االله أبدا تضعّف علـى نعـم 

ل الـنعم كلهـا ، فكـل نعمـة إلیهـا ترجـع ، المخلوقین أضعافا كثیرة ، إذ كانت نعم االله اصـ

  .)١()ومنها تنتزع 

وذلـك فیمـا إذا أطلـق اسـم الشـيء علـى مـا یـؤول إلیـه :  اعتبار مـا یكـون. ثانیا 

لا تـدعون إلـى ): (( عليه السـلام (في وصیته للإمام الحسن ) عليه السلام(كقول الامام 

  .)٢())، والباغي مصروع  مبارزة ، فان دعیت إلیها فاجب ، فان الداعي إلیها باغٍ 

یعنـي انـه سـوف یصـرع ، بسـبب ) والبـاغي مصـروع) (عليـه السـلام  (فقول الامـام 

  .بغیه وظلمه 

وذلـك فیمـا إذا ذكـر لفـظ الجـزء وأریـد منـه الكـل ، كقـول الإمـام :  الجزئیـة. ثالثا 

كـم مـن صـائم لـیس لـه مـن صـیامه إلا الجـوع والضـما ، وكـم مـن ) : (( عليه السـلام (

  .)٣()) لیس له من قیامه إلا السهر والعناء  قائم

یریـد بـه كـم مـن مصـلي فـذكر القیـام الـذي هـو جـزء ) كم من قـائم ( فقول الإمام 

  .من الصلاة 

                                                        
  .  ٥٩/  ١٩:  شرح نهج البلاغة ) ١(
  . ٦٠/  ١٩:  نفسـه_ ) ٢(
  . ٣٤٤/  ١٨: نفسـه _ ) ٣(
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  التشبیـه:  ثانیاً 

ه وســـعته (التشــبیه  فـــن واســـع مـــن فنـــون الكـــلام یـــدل علـــى خصـــب الخیـــال وســـموّ

م ، وتناولته أشـعارهم ، وانبنـت ، وهو فن أصیل عند العرب ، جرى في كلامه)١()وعمقه

مـن أعلـى أنـواع (وقد عده بعضهم . )٢(علیه خطبهم ، ولو قیل انه اكـثر كلامهم لم یبعد

لــون مــن ألــوان التعبیــر الممتــاز الأنیــق ، تعمــد إلیــه النفــوس (، فهــو )٣()البلاغــة وأشــرفها

  . )٤()بالفطرة حین تسوقها الدواعي إلیه

فـــي كتـــب البلاغیـــین القـــدامى ، إلا ان كـــل هـــذه وللتشـــبیه تعریفـــات كثیـــرة وردت 
التعریفات تدور في جوهرها حول مضمون واحد ، وهو ان التشـبیه هـو عقـد مقارنـة بـین 

فـنحن حـین نعمـد إلـى تشـبیه شـيء . )٥(طرفیین ، مشبه ومشبه به ، لعلاقة تجمـع بینهمـا
تهـــدف إلـــى  بشــيء إنمـــا نعقـــد بینهمــا نوعـــا مـــن المقارنــة فـــي الظـــاهر ، وهــي مقارنـــة لا
  .)٦(تفضیل أحد الشیئین ، وانما ترمي إلى وصف أحدهما بما اتصف به الآخر

وقد اختلف العلماء في مسألة عدّ التشبیه من المجاز ، فمـنهم مـن قـال بمجازیتـه 
فمــن الــذین قــالوا بمجازیــة التشــبیه ابــن رشــیق القیروانــي ، . ، ومــنهم مــن نفــى عنــه ذلــك 

والمجـاز فـي كثیـر مـن الكـلام : ( عن المجاز فقال  الذي تحدث عنه في معرض حدیثه
ـــي القلـــوب ، لاحتمالـــه التأویـــل فصـــار التشـــبیه ،  ـــغ مـــن الحقیقـــة ، واحســـن موقعـــا ف ابل

                                                        
  . ١٠٣علم البیان  _ ) ١(
  .   ٨١٨/  ٣ینظر الكامل للمبرد  _ ) ٢(
  .  ٢/٤٢الإتقان في علوم القران  للسیوطي  _ ) ٣(
  .  ٤٣/ ١فن التشبیه  علي الجندي  _ ) ٤(
  .٢٦٣ـ  ٢٦١، والصناعتین   ٧٤،والنكت في إعجاز القران   ٣٧٣/  ٤ینظر كتاب الحیوان للجاحظ  _ ) ٥(
  .  ١٨التعبیر البیاني  _ ) ٦(
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، ثـم زاد الـدلیل وضـوحا )١()والاستعارة ، وغیرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز
 تحـت المجـاز ، فـلان وامـا كـون التشـبیه داخـلا: ( على جعل التشبیه من المجاز بقولـه 

المتشابهین في اكثـر الأشـیاء ، إنمـا یتشـابهان بالمقاربـة علـى المسـامحة والاصـطلاح لا 
  .، وهو بهذین النصین یجعل التشبیه كله مجازا )٢()على الحقیقة 

ـــا ، لوجــــود المشـــابهة  ـــذي یعــــد التشـــبیه مجـــازا مطلق ـــن الأثیـــر ال ـــنهم أیضـــا اب وم
ـــین المشـــبه والمشـــبه  ـــه عـــن الحاصـــلة ب ـــاء حدیث ـــم عـــن هــــذه الفكــــرة فـــي أثن ـــه ، إذ تكل ب

والذي انكشف لي بالنظر الصحیح ان المجاز ینقسم قسـمین ، : (الاستعارة ، حیث قال 
  . )٣()توسع في الكلام وتشبیه

المجــاز جــنس یشــتمل علــى أنــواع كثیــرة (ومــنهم أیضــا الحمــوي ، الــذي یــرى ان 
تمثیل ، والتشبیه ، وغیر ذلك مما عـدل فیـه عـن كالاستعارة ، والمبالغة ، والأرداف ، وال

  . )٤()الحقیقة الموضوعة للمعنى المراد

وبهـــذا نخلـــص إلـــى ان التشـــبیه هـــو نــــوع مـــن أنــــواع المجـــاز ، وركــــن ثابـــت مـــن 
  .أركانه 

للتشبیه روعة وجمال ، وموقع حسن في البلاغة ، وذلك لاخراجه الخفي إلى ( و
دنائـــه البعیـــد مـــن القر  یـــب ، یزیـــد المعـــاني رفعـــة ووضـــوحا ، ویكســـبها جمــــالا الجلــي ، وإ

وفضلا ، ویكسوها شرفا ونبـلا ، فهو فن واسـع النطاق ، فسیح الخطو ، ممتد الحـواشي 
  .)٥()، متشعب الأطراف ، متوعر المسلك ، غامض المدرك ، دقیـق المجرى

ـال فــي إثبــات الخیــ(وقــد تكلــم ابــن الأثیــر عــن فائــدة التشــبیه وجعلهــا قائمــة علــى 
النفس بصورة المشبه به أو بمعناه ، وذلك اوكد في طرفـي الترغیـب فیـه والتنفیـر عنـه ، 

                                                        
  .  ١٧٨/  ١العمدة   _ ) ٧(
  .   ٢٨٦/ ١:  العمدة _  ) ١(
  .  ٧٦/ ٢:   المثل السائر_ ) ٢(
  .  ٤٣٦:  خزانة الأدب  لابن حجة الحموي_ ) ٣(
  .  ٢٤٧:  هر البلاغة جوا_ ) ٤(



  

  
  

  ١١٠

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

ألا تـرى انـك إذا شـبهت صـورة بصـورة هـي احسـن منهـا ، كـان المعنـى مثبتـا فـي الـنفس 
خیالا حسنا یدعو إلى الترغیب فیها ، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء اقبح منهـا ، كـان 

  . )١()خیالا قبیحا یدعو إلى التنفیر عنها  ذلك مثبتا في النفس
وقد تحدث بعض النقـاد المحـدثین عـن أهمیـة التشـبیه ، ومـا یـوفره مـن خیـال فـي 

ومـا ابتـدع التشـبیه : ( إثارة الإحسـاس وتحریـك المشـاعر فـي نفـس المتلقـي ، حیـث قـال 
ها كما تراها لرسم الأشكال والألوان ، فان الناس یؤثرون الأشكال والألوان محسوسة بذات

فهــو یشــیر . )٢()، وانمــا ابتــدع لنقــل الشــعور بهــذه الأشــكال والألــوان مــن نفــس إلــى نفــس
إلـى أهمیـة ان یكــون التشــبیه معبـرا عـن الــنفس بإثـارة الإحسـاس ، وتحریــك مـا كمـن مــن 

ان تطبـع فـي وجـدان سـامعك وفكـره صـورة واضـحة ( مشاعر ، فالتشبیه في حقیقته هـو 
  . )٣()فسك مما انطبع في ذات ن

ـــه  ولهـــذا فالتشـــبیه محاولـــة بلاغیـــة جـــادة لصـــقل الشـــكل وتطـــویر اللفـــظ ، ومهمت
تقریب المعنى إلى الذهـن بتجسیده حیا ، ومن ثم فهو ینقل اللفظ مـن صـورة إلـى صـورة 

  . )٤(أخرى على النحو الذي یریده المصور
ــتم المعنــى المــراد إلا ــة، ولا ی  بــه ، ان التشــبیه عنصــر أساســي فــي تركیــب الجمل

فالنص الأدبي الممتـاز لایقصـد إلـى التشـبیه بوصـفه تشـبیها فحسـب ، بـل بوصـفه حالـة 
فنیـــة تبنـــى علیهـــا ضـــرورة الصـــیاغة والتركیـــب ، فهـــو وان كـــان عنصـــرا أساســـیا یكســـب 
النص روعة واستقامة وتقریب فهم ، إلا انـه یبــدو عنصـرا ضـروریا لاداء المعنـى المــراد 

ثباتـا للخـواطر ، وتلبیــة لحاجـات  من جمیع الوجـوه ، لان في التشبیـه تمثـیلا للصـورة ، وإ
  . )٥(النفس

وقد جاءت تشبیهات الامام مشحونة بالعاطفة التي تهـز المشـاعر وتجعـل الكـلام 
  .موحیا ، لا یكاد ینقر حبات القلوب حتى یؤثر فیها بطریقة فنیة ونفسیة عجیبة 

                                                        
  .   ١٣١/ ٢:   المثل السائر_ ) ١(
  .  ٢١:  الدیوان في النقد والأدب  العقاد والمازني_ ) ٢(
  .   ٢١:  نفسـه _ ) ٣(
  .  ٦٣:  أصول البیان العربي_ ) ٤(
  .     ٦٥:   نفسـه _ ) ٥(



  

  
  

  ١١١

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

كســبها هــذا التــأثیر فــي المتلقــي ، ان اختیــار الامــام لألفــاظ تشــبیهاته هــو الــذي ا
شدیدة الائتلاف فیما بین أطرافها ، على الرغم من تباعـد أجناسـها ، ( فجاءت تشبیهاته 

ف حتى توافقت فیما بینها ، فإذا بها خلقت مـن ذلـك الصـهر  ّب والّ بسب ما أضیف وركـ
لیهــا وشــدة والتركیــب معــاني جدیــدة ثــرة لــم یقــع بالحســبان التلفــت إلیهــا لاعتیــاد النــاس ع

  .)١(إلفتهم لها

: (( مــن كـــلام لــه عــن الخـــلافة قــال ) عليــه الســلام (ومــن تشــبیهات الإمـــام قولــه 

  .)٢()) فصاحبها كراكب الصعبة ، ان اشنق لها خرم ، وان اسلس لها تقحّم

ــه الســلام (شــبه الامــام  ــم ) علي المتصــدي للخلافــة براكــب الناقــة الصــعبة ، التــي ل

وض ، إن جـــ ـــم تـــرّ ذب راكبهـــا رأســـها بالزمـــام ورفعـــه خـــرم انفهـــا ، وان اســـلس تركـــب ول
زمامهــا تقحّــم فــي المهالــك ، فألقتــه مــن علــى ظهـــرها ، وهــذا هــو الوجــه فــي التشــبیه ، 
فالخلیفة إن اظهر الغلظة مع الرعیة واخـذ أمورهم بالحزم والشدة ، فقـد حـبهم وولاءهـم ، 

ن تــرك لهــم زمــام الأمـــور وا همــل الاهتمـــام بأوضــاعهم ، وأحــوال ولــم یــأمن غـــدرهم  ، وإ
معیشتهم ، فتـرك الحبل على غاربه ، ولم یهتم إلا بملذاته وشهواته ، فقدَ بذلك احترامهم 

  . ، ولم یأمن خروجهم عن طاعته

واالله لا أكـون : (( من كلام له في ذكـر أهـل البصـرة ) عليه السلام(وقال الامام 

  .)٣()) باكي ، ثم لا یعتبركمستمع اللدم ، یسمع الناعي ، ویحضر ال

ومســتمع اللـــدم كنایــة عــن الضــبع ، تسمـــع وقــوع الحجــر ببــاب جحرهــا مــن یـــد ( 

عليـه  (یقـول ، )١()الصائـد ، فتنخذل ، وتكـف جوارحها إلیها ، حتى یـدخل علیـها فیربطها
                                                        

  .   ٤٧:  التصویر الفني في خطب الامام_ ) ١(
  .  ١٦٢/  ١:   شرح نهج لبلاغة_ ) ٢(
  .   ١٠٩/ ٩:    نفسـه_ ) ٣(
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  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

لا أكــون مقــرا بالضــیم اســمع النــاعي ، فــلا یكــون عنــدي مــن التغییــر والإنكــار ) الســلام

إلا ان اســـمعه واحضــر البـــاكین علــى قـــتلاهم ، فــاكون بـــذلك كحــال الضـــبع التـــي  لــذلك
  .تنخذل وتكف في جحرها عند سماعها وقع الحجر بباب جحرها من ید صائدها 

الـرائح إلـى : (( مـن كـلام لـه فـي حـث أصـحابه علـى القتـال ) عليه السـلام (وقال الامام 

  .)٢()) االله كالضمآن یرد الماء

ـــي الـــنص ا ـــو منزلـــة یلمـــس ف ـــدعوة إلیـــه ، وعل لتحضـــیض علـــى أمـــر الجهـــاد وال
المجاهــد وحســن عاقبتـــه ، فقــد جعـــل الامــام الــرائح إلـــى الجهــاد رائحـــا إلــى االله تعـــالى ، 
وكیــف تكــون عاقبــة مــن اقبــل إلــى االله بقلبــه واعــاره جمجمتــه ، الا نیــل الســعادة والنعــیم 

الله ســبحانه فنــال الثــواب والنعــیم وقــد شــبه الامــام هــذا الإنســان الــذي اقبــل علــى ا. الــدائم 
بالضـمآن الـذي یــرد المـاء ، والجـامع بینهمــا هـو اطمئنــان النفــس ببلـوغ المـــراد بعـد عنــاء 

  . ومشقه 

ردا على شخص سألـه عن سبب عدم مطالبته بحقه ) عليه السلام(ومن كلام له 

ه ، فـان اقـل ومجتني الثمرة لغیر وقت إیناعها كالزارع بغیر أرضـ: (( في الخلافة قال 
  .)٣())یقولوا حرص على الملك ، وان اسكت یقولوا جزع من الموت 

یدل هذا النص على حكمة الامام في المجال السیاسي من خلال رؤیتـه السـدیدة 
في هذا الأمر ، حیث بیّن انه لیس هذا الوقت هـو الوقـت المناسـب لطلـب هـذا الأمـر ، 

ه ، فقـال ان مجتنـي الثمـرة قبـل ان تـدرك فصور هذه الفكرة من خلال التشبیه الـذي سـاق
ـــت  ـــر أرضـــه لا ینتفـــع بـــذلك الـــزرع ، فلمـــا كان لا ینتفـــع بمـــا اجتنـــاه ، كمـــن زرع فـــي غی

                                                                                                                                                                  
  .   ١٠٩/ ٩:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .     ٦/  ٨:   نفسـه_ ) ٢(
  .  ٢١٣/ ١:  نفسـه_ ) ٣(
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غیر مناسبة للمطالبة بهذا الأمـر ، آثـر ) صلى ا عليه وآله(الظروف بعد وفاة الرسول 

  . الامام السكوت وترك المنازعة على هذا الأمر إیثارا للمصلحة الدینیة

وانـــك إذ تحـــاولني : (( فـــي كتـــاب لـــه إلـــى معاویـــة ) عليـــه الســـلام(وقـــال الامـــام 
الأمور وتراجعني السطور ، كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه ، والمتحیر القائم یبهضه 

  .)١())مقامه ، لا یدري اله ما یأتي أم علیه 

ي تكتبهـا ، قال وانك في منـاظرتي ومقـاومتي بـالأمور التـي تحاولهـا ، والكتـب التـ
كالنــائم یــرى أحلامــا كاذبــة ، أو كمــن قــام مقامــا بــین یــدي ســلطان ، أو بــین قــوم عقــلاء 
یعتذر عن أمر في نفسه ، قد أثقله ذلك المقـام واربكـه ، فهـو لا یـدري هـل ینطـق بكـلام 

  .)٢(له أم علیه ، فیتحیر ویتبلد ، ویدركه العي والحصر

امل بغیر علم كالسائر على غیر طریـق فان الع) : (( عليه السـلام (وقال الامام 
، فلا یزیده بعده عن الطریـق الواضـح إلا بعـدا مـن حاجتـه ، والعامـل بـالعلم كالسـائر 

  .)٣()) على الطریق الواضح ، فلینظر ناظر أسائر هو أم راجع

ــم وطلبــه ، ودوره فــي تنظــیم حیــاة  ــة علــى أهمیــة العل یستشــف مــن الــنص  الدلال

الإنسـان العامـل بغیـر علـم بالشـخص الـذي ) عليـه السـلام  (مـام الإنسان ، حیـث یشـبه الا

یســـیر علـــى غیـــر طریـــق ویتـــرك الســــیر علـــى الطریـــق الواضـــح ، فـــلا یزیـــده بعـــده عـــن 
الطریـق الواضـح إلا بعـدا عـن حاجتـه ومطلبـه الـذي یبتغـي ، أمـا الإنسـان العامـل بـالعلم 

علـى بصـیرة مـن أمـره فیشبهه الامام بالشخص الذي یسیر على الطریق الواضـح ، فهـو 
  .، وكل خطوة یخطوها في هذا الطریق تزیده قربا من غایته ومبتغاه 

                                                        
  .  ٦٢/  ١٨:    شرح نهج البلاغة_ ) ١(
  .   ٦٣/  ١٨:  نفسـه_ ) ٢(
  .   ١٧٥/  ٩:  نفسـه_ ) ٣(
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  كأنكم: ((.. یخاطـب به المكلفین كافة ، قال ) عليه السلام(ومن كـلام له 

نعم أراح بها سائـم إلى مرعى وبـيّ ومشرب دويّ ، وانما هي كالمعلوفة للمدى 
  .)١())لاتعرف ماذا یراد بها 

طب الامام في هذا النص طائفـة مـن النـاس الـذین غـرتهم حیـاتهم الـدنیا ، لقد خا
فأطاعوا أهواءهم المضلة ، وركنوا إلى أنفسهم الأمارة بالسوء ، فكانوا عبیـدا لاهـوائهم و 

بــالنعم التــي یقودهــا راعیهــا إلــى المرعــى ) عليــه الســلام (حیــث شــبههم الامــام . أنفســهم 

علــم ان مــا تأكــل وتشــرب مضــرّ بهــا ، ثــم أردف هــذا الــوبي والمشــرب الــدوي ، فهــي لا ت
التشبیه بآخر أقوى في الدلالة على حالهم ، فشبه هذه النعم بالنعم المعلوفة للمدى التـي 

وانمـا قــال ذلـك لانهــا إذا اتبعـت أمثالهــا كـان ابلــغ فـي ضــرب ( لا تعـرف مــاذا یـراد بهــا ،
  . )٢()المثل بجهلها من الإبل التي یسیمها راعیها 

حــظ مــن النصـــوص الســابقة مجـــيء التشــبیه عنـــد الامــام مشـــتملا فــي بعـــض نلا
نصوصه على الأطراف الأربعة للتشبیه ، المشبه ، والمشبه بـه ، وأداة التشـبیه ، ووجــه 

) التشبیه البلیغ(وقد یحذف وجـه الشبه وأداة التشبیه ، وعندئذ یطـلق علیه اسم . )٣(الشبه
قــى أنــواع التشــبیه ،ویــرى البلاغیــون المتــاخرون انــه ویعــد هــذا النــوع مــن التشــبیه مــن أر 

، إذ یلاحـظ انــه )٤(أقـوى فـي الدلالـة علـى المعنــى وقـد یطلقـون علیـه اســم التشـبیه المؤكـد
یحدث تلاحما وحالة من الاندماج بین المشبه والمشبه بـه بعـد حـذف أداة التشـبیه ووجـه 

  .الشبه 

                                                        
  .    ١٠/  ١٠: شرح نهج البلاغة _ ) ١(
  .   ١١/ ١٠: نفسـه _ ) ٢(
  )   .المرسل (ویسمى هذا النوع من التشبیه بالتشبیه _ ) ٣(
  .  ٢٢:   ینظر التعبیر البیاني_ ) ١(



  

  
  

  ١١٥

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

بلاغــة ، مــن ذلــك قــول الامــام وقــد جــاء هــذا النــوع مــن التشــبیه كثیــرا فــي نهــج ال
ألا وهــي المتصــدیة العنــون ، : (( مــن كــلام لــه فــي وصــف الــدنیا قــال ) عليــه الســلام(

  .)١())…والجامحة الحرون ، والمائنة الخؤون 

یلمس في النص دلالة على ضرورة الابتعـاد عـن بهـارج الـدنیا وزخرفهـا وملـذاتها 
ــه الســلام (الزائلــة ، حیــث یرســم الامــام  ــاة الــدنیا مــن صــور ) علي ة وافیـــة لحقیقــة هـــذه الحی

خــلال التشــبیهات التــي ســاقها بصــورة متتالیــة ، فخــرج الــنص یحمــل دلالــة موحیــة مــؤثرة 
یشــبه الــدنیا ) ألا وهــي المتصــدیة العنـون) ( عليــه السـلام (فـي نفــس المتلقـي ، ففــي قولــه 

تتـزین لسـاكنیها ،  بالمرأة الفاجرة التي تعرض نفسها على الرجال ترید الفاحشة فما زالـت
وتمنیهم وترغبهم بملذاتها ، حتى إذا تعلقوا بها نسوا ذكـر الآخـرة وكـانوا مـن الخاسـرین ، 

فشـــبهها بالدابـــة ذات الجمـــاح ، وهـــي التـــي لا یســـتطاع ) والجامحـــة الحـــرون( أمـــا قولـــه 
 والمائنــة) : (عليــه الســلام(أمــا قولــه . ركوبهــا لانهــا تعثــر بصــاحبها فترمیــه فــي المهالــك 

  .فشبهها بالمرأة الكاذبة الخائنة ، فلا یؤمن غدرها ولا تؤمن خیانتها ) الخؤون

یحـث فیـه أصـحابه علــى الجهـاد فـي سـاحة الحــرب ) عليـه الســلام (ومـن كـلام لـه 

  . )٢()) ان الموت طالب حثیث ، لا یفوته المقیم ولا یعجزه الهارب: (( قال 

یث نحو الشيء ، المسرع في نیله الموت بالطالب الحث) عليه السلام(شبه الامام 

وقــد كــان للتشــبیه البلیــغ . ، فــلا یمكــن لأي إنســان ان یهــرب مــن المــوت إذا جــاء اجلــه 
  .الدور المهم في النهوض بهذه الصورة بجعل طرفیها كأنهما شيء واحد 

ــه یصــف فیــه التقــوى ) عليــه الســلام (وقــال الإمــام  ــرح … : (( مــن كــلام ل ــم تب ل
  .)١())مم الماضین منكم ، والغابرین ، لحاجتهم إلیها غدا عارضة نفسها على الأ

                                                        
  .   ١١٦/ ١٣شرح نهج البلاغة   _ ) ٢(
  .    ٣٠٠/  ٧:  نفسـه_ ) ٣(



  

  
  

  ١١٦

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

شبه الامام التقوى بالمرأة العارضة نفسها على قوم ، فرغب فیها من رغـب وزهـد 
  .فیها من زهد 

ــة بالمشــاعر والأحاســیس التــي كــان لهــا الــدور  لقــد جــاءت تشــبیهات الامــام حافل
إیصـالها ، والمعــاني التــي أراد ) لســلامعليـه ا (الكبیـر فــي إیصـال الفكــرة التـي أراد الامــام 

وقــد عكســت هــذه الأفكــار الحالــة النفســیة للإمــام ، والتــي كانــت تــنم عــن . التعبیــر عنهــا 
مشـاعر صــادقة تنــبض بــالحرص علــى الإسـلام والمســلمین ، فكانــت تشــبیهاته غایــة فــي 

  .الإبداع ، وفي القدرة على الإیحاء والتصویر 

  

  

  

  

  

  الاستعـارة:   ثالثا
هــي لــون مــن ألــوان المجــاز اللغــوي ، إذ تقــوم علــى اســتعمال اللفظــة : لاســتعارة ا

في غیر معناها الأصلي ، لعلاقة المشابهة بین المعنیین الأصلي والمجازي ، مع قرینة 
  .)٢(صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

ـــي فهمهـــم لهـــا ،  ـــدماء لدراســـة مفهـــوم الاســـتعارة ، وقـــد اختلفـــوا ف لقـــد تعـــرض الق
ـدهم لمفهومها ، لكنهم وبشكل عام لم یخرجوا عن الإطـار العــام لمفهـوم الاسـتعارة وتحدی

                                                                                                                                                                  
  .   ١١٥/ ١٣:  شرح نهج البلاغة ) ١(
  .   ٢٤٥: ، والصور البیانیة  ٣٠١: ینظر جواهر البلاغة ، و  ٦٨:  البلاغة العربیة وسائلها وغایاتها_ ) ١(



  

  
  

  ١١٧

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

، إذ نظــروا إلیهـــا علـــى انهــا عملیـــة نقـــل اللفظــة أو الكلمـــة مـــن معنــى إلـــى آخـــر للبیـــان 
  . )١(والإیضاح

وقــد توضـــح مفهـــوم الاســتعارة علـــى یـــد عبــد القـــاهر الجرجـــاني الــذي عـــدّها مـــن 
  .ه المجاز القائم على التشبی

والاســتعارة صــورة مــن صــور التوســع المجــازي فــي الكــلام ، إذ تحقــق كثیــرا مــن 
الأغراض التي یریدها الأدیب فـي صـناعة الكـلام ، حتـى لتعـد مـن أهـم أعمـدة الكـلام ، 
وعلیهــا المعــول فــي التوســع والتصــرف ، وبهــا یتوصــل إلــى تــزیین اللفــظ وتحســین الــنظم 

تطیع الأدیــــب بلوغهــــا بالحقیقــــة أو التشــــبیه ، والنثــــر ، وتحقیــــق الأغـــــراض التــــي لا یســــ
  .)٢(وغیرها من فنون البیان

ان الصــورة الاســتعاریة لــون مــن ألــوان الرمــز لمــا توحیــه مــن معنــى غیــر المعنــى 
ـل )٣(الظـاهر ، فهي صیغة من صیغ الشكل الفني في استعمالاته البـلاغیة الكبرى ، تحمّ

معنــى ، وانمــا تؤلــف بــین هــذا وهــذا فــي الــنص مــا لا یبــدو مــن ظــاهر اللفــظ أو بــدائي ال
عملیــة إبــداع جدیــدة تضــفي علــى اللفــظ إطــار المرونــة والنقــل والتوســع ، وتضــیف إلــى 
المعنـى ممیــزات خاصــة ، وتضــع أمــام السـامع صــورة مرئیــة تنــبض بالحركــة والحیویــة ، 

. )٤(نتیجــة لهــذا النقــل الــذي قــد دل علــى معنــى آخــر ، لایتــاتى مــن خــلال واقعــه اللغــوي
فالاستعارة هي الوسیلة التي یجمع الذهن بواسـطتها أشـیاء مختلفـة لـم توجـد بینهـا علاقـة 

  .)١(، فهي الأداة الرئیسة التي بها ترتبط الأشیاء المتغایرة)٥(من قبل

                                                        
  . ٧٩،والنكت في إعجاز القران٤١:،والوساطة للجرجاني٤٧: ،وقواعد الشعر ثعلب ٢/٢٨٠:ینظر الحیوان_ ) ٢(
  . ١٢٥:  ، وفي علم البیان  عبد الرزاق أبو زید ١٩٥: علم البیان _ ) ٣(
  .   ٢٣٢:  تمهید في النقد الحدیث_ ) ٤(
  .   ١٠٦:  ینظر أصول البیان العربي_ ) ١(
  .   ٢٨١:   الخیال مفهوماته ووظائفه  عاطف جودة نصر_ ) ٢(



  

  
  

  ١١٨

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

وقـــد بـــین عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أهمیـــة الاســـتعارة وقیمتهـــا الدلالیـــة فـــي التعبیـــر 
الجامعــة فیهــا انهــا تبــرز هــذا البیــان أبــدا فــي ومــن الفضــیلة : ( الكلامــي ، وذلــك بقولــه 

صــورة مســـتجدة تزیــد قـــدره نــبلا ، وتوجـــب لــه بعـــد الفضــل فضـــلا ، وانــك لتجـــد اللفظـــة 
الواحدة قد اكتسبت فیها فوائد ، حتى تراها مكـررة فـي مواضـع ، ولهـا فـي كـل واحـد مـن 

لتــي تلــك المواضــع شــان مفــرد ، وشــرف منفــرد ، وفضــیلة مرموقــة ، ومــن خصائصــها ا
… تـذكر بها وهي عنـوان مناقبهـا ، انهـا تعطیـك الكثیـر مـن المعـاني بالیسـیر مـن اللفـظ 

فانــــك لتــــرى بهــــا الجمــــاد حیــــا ناطقــــا ، والأعجــــم فصــــیحا ، والأجســــام الخــــرس مبینــــة ، 
ة  ة بادیة جلیّ ان شئت أرتك المعاني اللطیفة التي هي من خبایـا العقـل …والمعاني الخفیّ

، فــالتعبیر الاســتعاري فـي نظــر عبــد القــاهر هــو )٢()تهـا العیــونكأنهـا قــد جســمت حتــى رأ
  .من الأشیاء التي تزید الأسلوب جمالا ورونقا ، والأفكار وضوحا ورفعة 

والاستعارة عنصر من العناصر المهمة في بناء الصـورة التـي تصـدر عـن خیـال 
مـن الصـورة  ، جعلت)٣(خصب ، ولا غرو فان هذه الصلة الوثیقة بین الخیال والاستعارة

الاسـتعاریة ذات دلالـة إیحائیـة تسـمو علــى دلالـة صـور التشـبیهات ، فالاسـتعارة ـ وهــي 
نوع مـن التشـبیه ویصـدق علیهـا مـا یصـدق علیـه مـن جهـة البلاغـة ، فهـي تشـبیه حـذف 
أحـد طرفیـه والأداة ـ تعنـي إلغــاء لمحدودیـة الصــور التشـبیهیة ، وتجــاوزا لتلـك الفواصــل 

اس التفاعل والاندماج ، إذ تحمل السامع على تخیـل صـورة جدیـدة بین الأشیاء على أس
  .)٤(تنسیك روعتها ما تظمنه الكلام من تشبیه خفي مستور

                                                                                                                                                                  
  .  ٢٢٤:  تمهید في النقد الحدیث _ ) ٣(
  .   ٤١:  أسرار البلاغة_ ) ٤(
  .  ٢٨٢:  ینظر الخیال مفهوماته ووظائفه_ ) ٥(
  .   ٣٦٨:  ینظر الصور البیانیة_ ) ١(



  

  
  

  ١١٩

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

فالاستعارة إذن أعلى مقاما من التشبیه لمـا یحصـل فیهـا مـن تفاعـل وتـداخل بـین 
رفي الدلالات على نحو لا یحدث بنفس الثـراء في التشبیه ، بحیث توحـي للمتلقي ان طــ

، فهــي )١(الصـورة الاســتعاریة اتحـــدا حتـى اصبـــح المســتعار لـه كأنــه المســتعار منـه نفســه
تجعـل الشـيء (الأداة الرئیسة التي تـرتبط بواسـطتها الأشـیاء المتغـایرة وغیـر المرتبطـة، فــ

أقوى إیحاءً من التشـبیه لمـا تتضـمنه (، إذ انها )٢()غیره ، والتشبیه یحكم علیه بانه كغیره
  .)٣()الدلالة وقوة التصویرمن سعة 

وقـد كانت الاستعارة من ابرز الصور المجازیة ، واكثرها دورانا في نهـج البلاغـة 

) عليـه السـلام  (، وقد كان للمشتقات الحظ الأوفـر فـي اسـتعارات الامـام ، مـن ذلـك قولـه 

صـادفتموها جــائلا خطامهــا ، قلقــا وضــینها ، قــد صــار : ((.. مـن كــلام عـن الــدنیا قــال
  . )٤())مها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود ، وحلالها بعید غیر موجود حرا

ــدنیا كالدابــة ،  هــذه اســتعارة لطیفــة ، ذات بعــد ذهنــي عمیــق ، إذ جعــل الإمــام ال
فجعلها جائلة الخطام ، قلقـة الوضین ، حیث ذكّر أصحابه بانهم صادفوها وقد صـعبت 

لـى راكبهـا إذا كانـت جائلـة الخطـام ، لا على من یلیها ولایة حق كما تستصعب الناقة ع
یمكــن لراكبهــا الســیطرة علــى زمامهــا ، قلقــة الوضــین ، لا یثبــت هودجهــا تحــت راكبهــا ، 

  .فما یلبث حتى یهوي من على ظهرها ، فتلقیه في المهالك 

ولقــد نزلــت بكــم البلیــة جــائلا : (( فــي صــورة أخـرى ) عليــه السـلام (وقـال الامــام 

  .)٥())ا خطامها ، رخوا بطانه

                                                        
  .   ٢٨٣:  سس النفسیة لأسالیب البلاغةینظر الأ_ ) ٢(
  .   ٢١٢:  الشفاء ـ  الخطابة_ ) ٣(
  .   ٤٥٨:  النقد الأدبي الحدیث  محمد غنیمي هلال_ ) ٤(
  .    ١١٧/  ٧: شرح نهج البلاغة _ ) ٥(
  .  ٣٨٧/  ٦:   شرح نهج البلاغة_ ) ١(



  

  
  

  ١٢٠

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

یلمس من النصین السابقین الدعـوة إلـى تــرك الـدنیا وعـدم التمسـك بهـا والاغتـرار 
بنعیمهــا وملــذاتها الزائلــة ، فهــي لا تثبــت لاحــد ، ولــو ثبتــت لاحــد لثبتــت لاولیــاء االله فــي 

  . أرضه 
كبس الأرض علـى مـور : (( في صفة خلـق الأرض ) عليه السلام(وقال الامام 
وترغـو زبـدا كـالفحول … ولجج بحار زاخرة ، تلتطم اواذي أمواجها أمواج مستفحِلة ، 

فاصـبح بعـد اصـطخاب … عند هیاجها ، فخضـع جمـاح المـاء المـتلاطم لثقـل حملهـا 
  .)١())أمواجه ساجیا مقهورا ، وفي حكمة الذل منقادا أسیرا 

یصـور الــنص عظمــة الخــالق وقدرتــه وبـدیع صــنعته ســبحانه ، حیــث بــین الــنص 
الأرض بأسلوب رفیع غایة في الدقة والرصانة ، وذلك بأسلوب مجازي بدیع كیفیة خلق 

كــبس الأرض علــى مــور (، حیـث وظــف الامــام الاسـتعارة لتصــویر هــذا المشــهد ، فقـال 
وترغــو زبــدا كــالفحول … أمــواج مســتفحلة ، ولجــج بحــار زاخــرة ، تلــتطم اواذي أمواجهــا 

صور الحدث كالمشـاهد للعیـان ، ألا ، فهذه صورة تنطق عن مكنونها ، فت) عند هیاجها

ــه (أمـــا قولـــه . تـــراه كیـــف جعـــل الأمـــواج مســـتفحلة ترغـــو رغـــاء الإبـــل عنـــد هیاجهـــا  عليـ
فاصـــبح بعـــد اصـــطخاب … فخضـــع جمــــاح المـــاء المـــتلاطم لثقـــل حملهـــا ) : ( الســـلام

، أمــا فــي هـــذه الصــورة ، فقــد ) أمواجــه ســاجیا مقهــورا ، وفــي حكمــة الـــذل منقــادا أســیرا 
الامــام للمــاء جماحــا ، ووصــفه بالخضــوع بعــد الحالـــة التــي كــان علیهــا مــن الهــیج جعــل 

والاصطخاب ، فجعله منقـادا أسیرا ، وساجیا مقهورا ، فهذه كلها استعارات دقیقة روعي 
  .فیها اختیار الوجه المناسب للاستعارة 

                                                        
  .   ٤٣٧/  ٦: نفسـه _ ) ٢(



  

  
  

  ١٢١

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

للسـان ولیخزن الرجل لسانه ، فان هذا ا: (( واعظـا ) عليه السلام(وقال الامام 

  . )١()) جموح بصاحبه
فقد شبه الإمام هذا العضو الصغیر بالدابة ، واستعار له وصف من أوصـافها ، 
فوصفه بانه جمـوح بصاحبه ، وهو وصف یطلق على الدابة إذا كانت صعبة الانقیـاد ، 
والتي من الصعب على راكبها التثبت علیها ، فهي ملقیة بـه فـي الهلكـة لا محالـة ، مـن 

حیـث ان الإنسـان إذا لــم ) اللسـان(الوجـه مناسـبا لاسـتعارة هـذه اللفظـة لوصـف  هنـا كـان
یحكم سیطرته على هذا العضو ، وترك له العنان ، فلابد انه سـیوقعه فـي الهلكـة وسـوء 

  .العاقبة 

… فتــن كقطــع اللیــل المظلـم : (( في وصـف الفتــن ) عليه السلام(وقال الإمام 

  .)٢()) تأتیكم مزمومة مرحولة

الفتـن بالإبل ، فجعلهـا مزمومـة مرحولـة ، أي تامـة ) عليه السلام(فقد شبه الامام 

  .الأدوات كاملة الآلات ، كالإبل التي علیها رحلـها وزمامها وقد استعدت لان تركـب 

ــه الســلام (ویلحــظ مــن النصــوص الســابقة ان الامــام  یســتقي اكثــر اســتعاراته ) علي

خصــوص مــا یتصـل بالإبــل منهــا، ولعـل ســبب اختیــار مـن واقــع البیئــة الصـحراویة ، وبال
الامام للإبـل هـو لشـدة قربهـا إلـى النـاس ، وكثـرة ترددهـا علـى أعیـنهم ، فعنـدما یـرد هـذا 
المشهد الذي كان قد ألفه العربي لرسم صورة ما ، كان المتوقـع ان تخـرج باهتـة سـاذجة 

كــس ، فقــد جــاءت ، لانهــا مســتقاة مــن المــألوف المشــاهد ، ولكــن الــذي حصــل هــو الع
الصــور الاســتعاریة فــي نهــج البلاغــة بــارزة موحیــة تحمــل الكثیــر مــن المعــاني الجدیــدة 

  .والمؤثرة التي لم یألفها العربي 
                                                        

  .   ٢٨/  ١٠:  شرح نهج البلاغة _  ) ١(
  .   ١٠٢/  ٧:   نفسـه _  ) ٢(



  

  
  

  ١٢٢

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

ذا كانـــت الاســـتعارة الجیـــدة هـــي التـــي تمتلـــك القـــدرة علـــى خلـــق دلالات جدیـــدة  وإ
یـة ، وذلـك ومؤثرة من صور مألوفة ومعتادة ، فان من خصائصها تجسیم الأمور المعنو 

  .بإبرازها للعیان في صورة شخوص ، وخلع الصفات الإنسانیة علیها 

یتمثل في خلع الحیاة على المواد الجامـدة أو (والتشخیص لون من ألوان التخییل 
  .)١()الظواهر الطبیعیة والانفعالات الوجدانیة 

لح ولـم یغفــل القــدماء الإشــارة إلـى هــذا الموضــوع ، وان لــم یعرفـوه بمــا هــو مصــط
علیــه حــدیثا ، فقــد بــین عبــد القــاهر الجرجــاني مــا للتشــخیص مــن دور مهــم فــي جمالیــة 

فانك لتـرى بهـا الجمـاد حیـا ناطقـا ، : (الصورة الاستعاریة وقیمتها الدلالیة ، وذلك بقوله 
ان شــئت … والأعجـم فصـیحا ، والأجسـام الخـرس مبینـة ، والمعـاني الخفیـة بادیـة جلیـة 

التـي هـي مـن خبایـا العقـل ، كأنهـا قـد جسـمت حتـى رأتهـا العیـون أرتك المعـاني اللطیفـة 
…()٢(.  

ولما كان التشخیص وسیلة مهمة من وسائل الدلالة واثراء المعنى ، فقد كثر في 
ــاد النــاس علیهــا ، وذلــك  ــأثیر فــي المتلقــي ، لاعتی الــدلالات التــي فقــدت قــدرتها علــى الت

لات جدیـدة تنـبض بالحیـاة ، فتراهـا بإعادة صیاغتها من جدیـد وتقـدیمها بصـور ذات دلا
  .شاخصة حیة تنبه الأحاسیس وتوقظ الشعور 

وقــد ورد التشــخیص بالاســتعارة فــي مواضــع كثیــرة فــي نهــج البلاغــة ومنهــا قــول 

ــلام (الإمـــام  ــه السـ ألا فـــاذكروا هـــادم اللـــذات ، ومـــنغص : (( فـــي وصـــف المـــوت ) عليـ

  .)٣())القبیحة الشهوات وقاطع الأمنیات ، عند المساورة للأعمال 

                                                        
  .   ٥٧:  التصویر الفني   سید قطب _ ) ١(
  .   ٤١:  أسرار البلاغة_ ) ٢(
  .   ٩١/  ٧:  شرح نهج البلاغة_ ) ١(



  

  
  

  ١٢٣

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

ان موضوع الموت هو من المواضیع والمعاني التي اعتادها النـاس وألفوهـا حتـى 
اصــبح عنــدهم شــیئا طبیعیــا ، لــیس لــه أي تــأثیر فــي نفوســهم ، وقــد جــاء الــنص یصــور 
المـوت بهیئــة مرعبــة تهــز النفــوس ، وتــوقظ الأذهــان ، فقــد جــاء بهیئــة الظــالم المتجبــر ، 

، وبالأموال نهبا وسلبا ، فلا یبقي على شيء إلا دمره وسـحقه  الذي یطیح بالنفوس قتلا
.  

فـان المـوت هـادم ) : (( عليـه السـلام  (وقد جاء مثل هـذا المعنـى أیضـا فـي قولـه 

لذاتكم ، ومكدر شهواتكم ، ومباعد طیاتكم ، زائر غیر محبوب ، وقرن غیر مرغوب ، 
  .)١())وواتر غیر مطلوب 

قــد ألقــى بظلــه علــى الصــورة الاســتعاریة ،  فــي هــذا الــنص نلاحــظ ان التشــخیص
  .فظهر الموت بهیئة شخص منبوذ غیر مرغوب فیه 

ــه الســلام (وفــي هــذا المعنــى أیضــا قــال الإمــام  ــدهر ) : (( علي فمــن الفنــاء ان ال

  .)٢())آكل لا یشبع ، وشارب لا ینقع … موتر قوسه ، لا تخطيء سهامه 

بانـه آكـل لا یشبــع ، وشـارب یصور النـص الدهـر بصورة شخص نهـم ، فیصفه 
لا یــروى ، فهــو ـ لرمیــه ســهام المنیــة ، واخــذه الصــحیح والســقیم ، والصــغیر والكبیــر ـ 
ـــى النـــاس  ـــنص یـــوحي إل ـــروى ، وكـــأن ال ـــذي لا یشـــبع ، والشـــارب الـــذي لا ی كالآكـــل ال
بضــرورة الاتعـــاظ والاعتبـــار بهـــذا المعنـــى ، فـــالموت الـــذي نـــال ممـــن ســـلف مـــن الآبـــاء 

  .بد سینالهم عما قریب والأجداد لا

                                                        
  .    ٥/  ١٣:  نفسـه_ ) ٢(
  .   ٢٥٠/  ٧: نفسـه _ ) ٣(



  

  
  

  ١٢٤

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

: فـي وصـف الـدنیا ) عليـه السـلام  (ومن صور التشخیص الاستعاري قول الإمـام 

  .)١()) منتصرة ، ان تمسي له متنكرة] الإنسان[وحري إذا أصبحت الدنیا له (( 

وقــد بثــت فیهــا الحیــاة ، واتصــفت بالصــفات ) الــدنیا(فــي هــذا الــنص تظهــر كلمــة 
الشخص الذي یقدم العون والنصـرة للإنسـان وذلـك بقولـه الإنسانیة ، حیث تظهر بصفة 

، فتظهـر بصـفة ) تمسـي لـه متنكـرة(أمـا قولـه ) . أصـبحت لـه منتصـرة) : (عليه السـلام (

  .الشخص الذي یسعى بالخراب والدمار 

والذي یرید الامام قولـه ان هـذه الـدنیا وان انتصـرت للإنسـان فـي فتـرة مـن فتـرات 
اه وغیرها من النعم ، فإنها لابـد ان یـأتي وقـت علیهـا فتظهـر حیاته ، فأعطته المال والج

له وجهها الحقیقي ، فتجرعه من آلام المـرض وفقـد الأحبـة ، وفـي النهایـة تسـلبه كـل مـا 
  .أعطته ، فیخرج منها كما دخل إلیها أول مرة 

فاحـذروا الـدنیا ، فإنهـا : (( فـي وصـف الـدنیا أیضـا ) عليـه السـلام  (وقال الامام 

ارة ، معطیة منوع ، ملبسة نزوع  غدّارة   .)٢())غرّ

یظهر التشخیص الاستعاري في هذا النص وقد خلع على الصورة طابع الحیویـة 
. ، حتــى بــدت متصــفة بصــفات إنســانیة مختلفــة ، كالغــدر والخــداع ، والإعطــاء والمنـــع 

لـى مـا ویلمح من النص الدعـوة إلى ضرورة الابتعاد عـن الـدنیا وملـذاتها ، والاقتصـار ع
  .ینفع الإنسان في آخرته 

وجــدناه یســتعمل ) عليــه الســلام (ولــو القینــا نظــرة فاحصــة علــى اســتعارات الامــام 

ــة علــى الأمــور المعنویــة ـ وهــذا هــو  الألفــاظ الموضــوعة للأمــور المحسوســة فــي الدلال
                                                        

  .   ٢٢٦/ ٧:  شرح نهج البلاغة _) ١(
  .   ٥/ ١٣:   نفسـه_ ) ٢(



  

  
  

  ١٢٥

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

أسلوب القران الكـریم ـ مسـتفیدا بـذلك مـن الطــاقة الإیحائیـة لهـذه الكلمـات ، حیـث تجعـل 
متلقي یحس بـالمعنى اكمـل إحسـاس ، وتصـور المشـهد للعـین وتنقـل الصـوت لـلأذن ، ال

) عليـه السـلام  (وهذا هو السـرّ فـي جمـال التعبیـر الاسـتعاري فـي نهــج البلاغـة ، فالإمـام 

  .دقیـق في اختیار الألفاظ التي توحي بالمعنى المـراد ، مع مراعاة العـلاقة بین المعنیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لكنـایة ا:   رابعا
فهــذا اللفــظ .)١(هــي لفــظ یســاق للدلالــة علــى لازم معنــاه ، ولا یــراد لذاتــه: الكنایــة 

وان كــان یمكــن ان یــراد بــه معنــاه الحقیقــي ، إلا ان المــراد مــن هــذا التعبیــر هــو مــا یــدل 
  .علیه ذلك اللفظ ، وهو المعنى البعید الذي یفهم من قرائن السیاق 

                                                        
  .وما بعدها   ٨٠: ینظر البلاغة العربیة وسائلها وغایاتها  _ ) ١(



  

  
  

  ١٢٦

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

كنایـــة ، فكـــان لهـــم فیهـــا مباحـــث قیمـــة ، حیـــث لمفهـــوم ال )١(وقـــد تعـــرض القـــدماء
تحــدثوا عــن بلاغتهــا وحســن موقعهــا فــي الكــلام ، ومــا لهــا مــن اثــر فــي تفخــیم المعنــى 
وتوكیــده ، وقــد تباینــت تعریفـــات الكنایــة عنــدهم ، فلــم یتفقـــوا علــى تحدیــد مفهــوم موحـــد 

اللغـوي للكنایـة للكنایة ، إلا ان هذه التعریفات لم تبتعـد فـي مضـمونها عـن دائـرة المعنـى 
  .)٢()ان تتكلم بشيء وترید غیره ( وهو 

وقد توضحت معالم الكنایة واستقر مفهومها على ید عبد القاهر الجرجاني وذلـك 
ــاللفظ : (بقولــه  ــد المــتكلم إثبــات معنــى مــن المعــاني ، فــلا یــذكره ب المــراد بالكنایــة ان یری

ردفه فـي الوجـود ، فیـومئ بـه الموضوع له في اللغة ، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه و 
  .)٣()إلیه ، ویجعله دلیلا علیه 

أما في مسالة عدّ الكنایة من المجاز ، فقد ذهب اكثر علمـاء البیـان مـن القـدماء 
  .)٤(إلى عدها نوعا من أنواع المجاز

وامـا : ( ومن هؤلاء ابـن الأثیـر ، الـذي عــدها جـزءً مـن الاسـتعارة ، وذلـك بقــوله 
مـــن الاســـتعارة ،  وكـــذلك الكنایـــة ، فإنهـــا لاتكـــون إلا بحیـــث یطـــوى الكنایـــة فهـــي جـــزء 

وقــد ذهــب إلــى ذلــك . )٥()المكنــي عنــه ، ونســبتها إلــى الاســتعارة نســبة خــاص إلــى عــام 
اعلم ان الكنایة واد من أودیة البلاغـة ، : ( أیضا یحیى ابن حمزة العلوي ، وذلك بقوله 

ان العـدول عـن الحقیقـة إلـى المجـاز ، قـد : ( ، وقال أیضا )٦()وركن من أركان المجاز 
یكون لامر یرجع إلى المعنى وحده ، كما قد یعبر عن قضاء الوطر من النساء بـالوطء 

                                                        
  . ٣٣٩/ ٣،  ٣٩٦/ ١:،والطراز  ٦٠/ ٣، والمثل السائر ٥٢: ،ودلائل الإعجاز ٣٠٢/  ١:ینظر العمدة _ ) ٢(
  .   ٣٠٦/ ٣): كنى ( لسان العرب  مادة _ ) ٣(
  .   ٥٢:  دلائل الإعجاز_ ) ٤(
  .   ٣٧٥/ ١:   الطراز_ ) ٥(
  .   ٦٥/  ٣المثل السائر  _ ) ١(
  .  ٣٦٤/ ١الطراز  _ ) ٢(
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، وعن الاستطابة بالغائط ، ویترك لفظ الحقیقة استحقارا وتنزها عن التلفظ به ، لمـا فیـه 
الشـریف عـن مثـل هـذه  من البشاعة  والغلظ ، وقـد نـزه االله تعـالى  كتابـه الكـریم وخطابـه

  .)١()الأمور ، وعدل إلى المجازات الرشیقة لما ذكرناه 
والـــذي یفهـــم مـــن هـــذا القـــول ان الكنایـــة بنظـــره هـــي جـــزء مـــن المجـــاز ونـــوع مـــن 

  .أنواعه 
، قـــال )٢(أمــا المحــدثون ، فقـــد ذهــب أكثــرهم إلـــى عــد الكنایــة ضـــربا مــن المجــاز

ة تشارك المجاز في كونهـا نمطـا مـن التعبیـر یتبین لنا ان الكنای: ( الدكتور شفیع السید 
یــؤدي المعنــى أداء غیــر مباشــر ، وتشــاركه أیضــا فــي وجــود علاقــة بــین المعنــى الثــاني 
للعبارة ومعناها الأول ، وقد كانت هذه المشاركة في الأمرین كفیلة باحتسابها ضربا منه 

  . )٣()، وعدم استقلالها بوصفها أسلوبا ذا خاصیة متمیزة 
یة هي ضرب من المجاز ولیست تعبیرا حقیقیا ، ما دام المعنى المراد منها فالكنا

لیس ما یـدل علیـه ظـاهر اللفـظ ، وانمـا هـو معنـى آخـر بعیـد یهـدي إلیـه المعنـى اللغـوي 
لظاهر اللفظ ، لعلاقة تربط بینهما ، وان كان هذا المعنى اللغوي الـذي یـدل علیـه اللفـظ 

مــدار فــي هــذا علــى المعنــى المقصــود ، وهــو المعنــى یمكــن ان یــراد بــه الحقیقــة ، إذ ال
  . )٤(البعید ، لا على ما یدل علیه ظاهر اللفظ

ان الأدیب باستعماله التعبیر الكنائي لا یریـد إلا المعنـى المـراد نقلـه إلـى المتلقـي 
، وذلك بإثارة الانفعالات المناسـبة فـي نفـس المتلقـي ، لـذلك فهـو لا یقصـد بهـذا التعبیـر 

                                                        
  . ٨١ـ  ١/٧٩نفسـه  _ ) ٣(
، والأسس  ٨٣، ومجاز القران  محمد حسین الصغیر  ١٣٠، والتعبیر البیاني   ٢٥٥ینظر علم البیان  _ ) ٤(

  . ١٢٧، والصورة الفنیة جابر عصفور   ٢٨٨النفسیة لأسالیب البلاغة  
  .  ١٣٠ي  التعبیر البیان_ ) ٥(
  . ٢٨٨: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة _ ) ١(
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، وانمـــا یقصـــد الدلالـــة علـــى المعنـــى المجـــازي ) القریـــب(علـــى المعنـــى الحقیقـــي الدلالـــة 
  . وبهذا الوجه ـ أي بإرادة المعنى البعید ـ تشارك الكنایة المجاز ) . البعید(

وعلاوة على ذلك فان التعبیر الكنائي یجسد المعنویات والمجردات بصـورة مادیـة 
د للمعــاني ادعــى لتأكیــدها ورســوخها فــي محســة كــالتعبیر المجــازي تمامــا ، وهــذا التجســی

  .النفس ، من ذلك نخلص الى ان الكنایة هي نوع من أنواع المجاز 
ان التعبیر الكنائي أقوى في أداء المعنى المراد من التعبیـر الصـریح ، وذلـك انـه 

ان كــل عاقــل یعلــم إذا رجــع (حیــث . )١(یتضــمن إیــرادا لهــذا المعنــى مقرونــا بالــدلیل علیــه
ان إثبات الصفة بإثبات دلیلها وایجابها بما هو شاهد في وجودها ، آكـد وابلـغ  إلى نفسه

وذلـك لانـك لا تـدعي شـاهد . في الدعوى من ان تجيء إلیها فتثبتها هكـذا سـاذجا غفـلا 
الصـــورة الكنائیـــة تولـــد إقناعـــا اكبـــر (، فــــ)٢()الصـــفة ودلیلهـــا إلا والأمـــر ظـــاهر معـــروف 

كیــده وتقریــره فــي نفــس الســامع ، لان الــنفس یكــون تقبلهــا بــالمعنى الــذي تشــیر إلیــه ، بتو 
  .)٣()للمعاني أسرع وآكـد إذا كانت مشفوعة بالشاهد والدلیل 

وممـا ینبغــي الإشـارة إلیــه ان التعبیـر الكنــائي یرفــع مـن قیمــة المعنـى البعیــد الــذي 
. )٤(یشـیر إلیــه فــي نظـر المتلقــي ، ویعمــل علـى توكیــده فــي نفسـه والاعتــزاز بــه وتفخیمــه

ان الصـفة إذا لـم تأتـك مصـرحا :وقد أشار إلى هذا المعنى عبد القـاهر الجرجـاني بقولـه 
بــذكرها ، مكشــوفا عــن وجههــا ، ولكــن مــدلولا علیهــا بغیرهــا ، كــان ذلــك أفخــم لشــانها ، 
والطف لمكانها ، كذلك إثبات الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه إلى السـامع صـریحا ، 

التعریض والكنایة ، والرمز والإشارة ، كان له من الفضـل والمزیـة وجئت إلیه من جانب 
  .)٥()ومن الحسن والرونق ما لا یقل قلیله ، ولا یجهل موضع الفضیلة فیه 

                                                        
  .  ١٣٢:  التعبیر البیاني _ ) ٢(
  .   ٥٧: دلائل الأعجاز _ ) ٣(
  .  ٥٧: نفسـه_) ٤(
  .   ١٣٣:  ینظر البرهان في وجوه البیان  ابن وهب الكاتب_ ) ٥(
  .  ٢٣٧ـ  ٢٣٦:   دلائل الأعجاز_ ) ١(
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یحـاءً مـن التعبیـر الصـریح ، حیـث  ولا ریب في ان التعبیـر الكنـائي أقـوى تـأثیرا وإ
لـى الغـرض مباشـرة ، مثلمـا تتجلى خصوصیة التعبیـر الكنـائي فـي انـه لا یقـود المتلقـي إ

تفعل العبارات الحرفیة الصریحة ، وانما یبرز له جانبـا مـن المعنـى ، ویخفـي عنـه جانبـا 
  . آخر ، وهو بهذا الشكل یفرض علینا نوعا من الانتباه للمعنى الذي یعرضه

وبذلك یظهر الأثر الجمالي للأسلوب الكنائي ، في جمال ما ینبه من الملكـات ، 
فالمتعــة الفنیـة فـي تحصـیل الفائــدة والتـي تحصـل بعـد إعمــال . مـن الأذواق ومـا یسـتثیر 

  .)١(الخاطر ، واستثارة التفكیر ، فان الفائدة بها اعظم ، وبقاء أثرها في النفوس أطول
ـــي ) عليـــه الســـلام (وقـــد ســـلك الامـــام  ـــران الكـــریم ف ـــي نهـــج البلاغـــة أســـلوب الق ف

صــال مفاهیمــه إلــى الجمیــع دون مخاطبــة النــاس ، فكــان حریصــا كــل الحــرص علــى إی
جرح العواطف ، أو خدش المشاعر ، أو اشمئزاز النفوس ، وكان الطریق إلى ذلك هـو 
الأســلوب الكنــائي ، بمــا یمتلــك مــن قــدرة علــى التعبیــر المــوحي والمهــذب ، والمحافظـــة 

  . )٢(على الأدب الراقي الممتاز
فـاعملوا والألسـن مطلقـة،  عبـاد االله الآن: (( واعظـا ) عليه السـلام (قال الامـام 

  .)٣()) والأبدان صحیحة ، والأعضاء لدنة ، والمنقلب فسیح ، والمجال عریض
ــزاد مــا دام  ــدعوة إلــى العمــل الصــالح ، والتــزود مــن منــزل ال نلمــس مــن الــنص ال
هنـاك متســع للإنســان ، حیـث یــدعو الامــام إلـى العمــل فــي وقـت الإمكــان قبــل إلا یمكــن 

ـى  لان الإنسـان عنـدما یحـین ) والألسـن مطلقـة(عـن ذلـك بقولـه ) لسلامعليه ا(العمل ، فكنّ

لان ) والأبــدان صــحیحة(وقولـه . اجلـه ویحــل بــه المـوت یعتقــل لســانه فـلا یســتطیع النطــق 
الإنســان إذا مــرض لا یمكنــه القیــام بعباداتــه علــى وجههــا الصــحیح ، فــلا طاقــة لــه علــى 

طریة ، لان الإنسـان إذا كبـر بـه السـن ، أي لینة ) والأعضاء لدنة(وقوله . تحمل مشاقها 

                                                        
  .  ٢٢٢:  علم البیان_ ) ٢(
  .   ١١٤:  ینظر أصول البیان العربي _ ) ٣(
  .   ١٧٦/  ١٠: شرح نهج البلاغة _ ) ٤(
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واصبح شیخا أو هرما یبست أعضاءه ، فلا یمكنه الحركة بسهولة كما في مرحلة الشـباب 
، أي اعملـوا فـي أیـام الشـباب مـا دام الوقـت ) والمنقلـب فسـیح ، والمجـال عـریض(وقولـه . 

  .والأجل في مهلة 
ــراق ، : ((  فتنــةمــن كــلام لــه فــي وصــف ال) لســلامعليــه ا(وقــال الامــام  مرعــاد مب

  .)١()) ..كاشفة عن ساق 
كنایة عن شدة الفتنة وقسوتها ، حیث لا ) كاشفة عن ساق ):( عليه السلام(فقوله 

  .تدع شیئا إلا أتت علیه ، والحقت به الخراب والدمار 
وتثبتوا في قتام العشـوة : (( في و صف الفتنة أیضا ) عليه السلام(وقال الامام  

  .)٢()) الفتنة ، عند طلوع جنینها ، وظهور كمینها ، واعوجاج
ــى عــن  فــي هــذا الــنص كنایــة لطیفــة ســاقها الامــام فــي وصــف الفتنــة ، حیــث كنّ

، أي عنـــد ) عنـــد طلـــوع جنینهـــا ، وظهـــور كمینهـــا(ظهـــور المســـتور الخفـــي منهـــا بقولـــه 
  .ظهور ما استتر وما بطن من القسوة والغلظة من الفتنة 

ــى تقــوم ((.. :  مــن كــلام لــه فــي وصــف الحــرب) لســلامعليــه ا (وقــال الامــام  حت

  . )٣()) الحرب بكم على ساق ، بادیا نواجذها ، مملوءة اخلاافها
كنایــة عــن قســوتها وشــدتها ، وبلــوغ هــذه ) بادیــا نواجــذها) : (عليــه الســلام (فقولــه 

  . الحرب غایتها في الدمار والخراب ، كما ان غایة الضحك ان تبدو النواجذ
عـن رجـل جاهـل نصـب نفسـه قاضـیا بـین النـاس قـال ) عليـه السـلام  (م له ومن كلا

  .)٤()) حتى إذا ارتوى من آجن ،واكتنز من غیر طائل ،جلس بین الناس قاضیا:((..

                                                        
  .  ١٣٨/  ٩: شرح نهج البلاغة_) ١(
  .   ١٣٧/  ٩: نفسـه _ ) ٢(
  .   ٤١/ ٩: نفسـه _ ) ٣(
  .  ٢٣٨/  ١:  شرح نهج البلاغة_) ١(
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والاجـن هـو المـاء المتغیـر ) وارتـوى مـن آجـن: (بقولـه ) عليه السلام(كنّى الامام 

بهذا القول عن البدع والجهالات ،  لونا والمستكره طعما، والذي لا یستساغ شربه ، كنّى
والخرافات التي حفظها هذا الجاهل المغرور ، إذ حفظ منها الصفحات والمجلـدات التـي 

  .لا طائل منها ، ثم جلس یقضي بین الناس بما یملي علیه هواه 

: من كلام له فـي ذم أصـحابه المتخـاذلین عـن القتـال ) عليه السلام(وقال الامام 

لمجتمعة أبدانهم ، المختلفة أهواؤهم ، كلامكم یوهي الصم الصلاب ، أیها الناس ا(( 
  .)١()) وفعلكم یطمع فیكم الأعداء

ـى الامـام  بهـذا الـنص عـن تفــرق أصـحابه ، وعـدم توحـد الكلمــة ) عليـه الســلام (كنّ

بینهم ، فلذلك یرى لهم قوة وشجاعة وباسا في الأقوال ، اما فعلهم فیفصـح عـن ضـعفهم 
زهم عن نصرة الامـام ، بسـبب اخـتلاف أهـوائهم ، وتفـرق شـملهم ، فهـم وتخاذلهم ، وعج

  .رجال أقوال لا رجال أفعال 
إنكم واالله لكثیـر فـي : (( في ذم أصحابه أیضا قال ) عليه السلام(ومن كلام له 

  . )٢()) الباحات ، قلیل تحت الرایات
ـى الامــام  ته ، فهــم بهـذا القــول عــن تخــاذل أصـحابه عــن نصــر )  عليــه الســلام(كنّ

كثیرون في أیام الرخاء والأمن ، أما عند الشـدائد والملمـات وفـي الحـروب ، فهـم قلیلـون 
 .  

صلى ا (من كلام له في وصف الرسول وأهل بیته ) عليه السلام(وقال الإمام
  .)٣()) شجرته خیر الشجر ، أغصانها معتدلة ،وثمارها مهتدلة) : (( عليه وآله

                                                        
  .  ١١٢/ ٢: نفسـه_ ) ٢(
  .   ١٠٢/  ٦:  نفسـه_ ) ٣(
  .  ٢٣٧/  ٩البلاغة     شرح نهج_ ) ١(



  

  
  

  ١٣٢

  الدلالة المجازیة        الفصل الثالث                                          

كنایـة عـن عـدم اخـتلافهم فـي الأمـور ) أغصانها معتدلـة( ) : عليه السلام(فقوله 

كافـــة ، ســـواء الدینیـــة منهـــا أو الدنیویـــة ، فهـــم یســـیرون علـــى نهـــج واحـــد ومبـــدا واحـــد ، 
وینهلون من عین واحدة ، فالطریق واحد ، والهدف واحد وهو إعلاء كلمة لا الـه إلا االله 

عن سـهولة اجتنـاء العلـم مـنهم ، فهـم  فكنایة) ثمارها مهتدلة) : (عليه السلام(أما قوله . 

بــاب مدینــة علــم الرســول ، وعلمهــم شــامل لجمیــع النــاس غیــر مقتصــر علــى فئــة معینــة 
  .)١()فمن أراد العلم فلیأت المدینة من بابها(دون أخرى ، 

ان مــن یمتلــك ذوقــا فنیــا وحســا مرهفــا ، ویتأمــل فــي كنایــات الامــام یــدرك انهــا قــد 
والإیحــاء ، والســر فــي ذلــك ان الامــام كــان دقیقــا فــي اختیــار  حققــت أغراضــها فــي التــأثیر 

لــه المعــاني  ظــه وعباراتــه ، حیــث تــوخى منهــا مــا یــرى فیــه قــوة ووضــوحا وجمــالا ، لیحمّ ألفا
والأفكار التي یرید نقلها إلى المجتمع ، فخرجت ألفاظه وعباراته غایة في الرصانة والسبك 

اتها أفكارا سامی ة ، تحقـق التـأثیر فـي المتلقـین ، حیـث ان غایـة والوضوح ، وتحمل في طیّ
ما یسعى الامام إلى تحقیقه هو التأثیر والإقناع بالفكرة أو بصدق الإحساس ، وبذلك اتسم 

  .كلامه بقوة التأثیر في قلوب المتلقین 
 

                                                        
:  ، و وسائل الشیعة  للحر العاملي  ٣٠٣/ ٤٠،  ١٨٨/  ٣٨:  ینظر  بحار الأنوار  للعـلامة المجلسي_ ) ٢(

  .٣٤/ ٢،و مناقب آل أبي طالب  ٣٤/  ٢٧



 
 



  

  

  ١٣٤

  الخاتمة  

  الخاتمـة
  

االله سبحانه وتعالى على الباحث بالتوفیق والعون ، فاتم هذا الجهد  نَّ لقد مَ  
المتواضع ، الذي قد حوى مادة تتضمن الوقوف على نصوص من نهج البلاغة 

ظهار بعض ما كمن من دلالاتها ، أما  خارج عن  أمرجمیع دلالاتها فهذا  إظهاروإ
  . قدرة الباحث ومقتضى عقله القاصر 

  :  یأتيالباحث وأكدها في بحثه ما  إلیهاالتي توصل  الأمورن جملة وم

ان اسم  إليلقد توصل الباحث من دراسته للمشتقات في نهج البلاغة  .١
الفاعل كما یدل على التجدد والحدوث ، یدل كذلك على الثبوت ، فدلالته على التجدد 

لالته على الثبوت تمیزه والحدوث تمیزه عن الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت ، ود
یقع وسطا بین  إذنفاسم الفاعل . عن الفعل المضارع الذي یدل على التجدد والحدوث 

 إلى لا یرقىواثبت من الفعل ، ولكنه   أدومالفعل المضارع والصفة المشبهة ، فهو 
التجدد والحدوث من  أووتتحدد دلالة اسم الفاعل على الثبوت . ثبوت الصفة المشبهة 

  . السیاق الذي وردت فیه اللفظة خلال 

المبالغة هو المبالغة ولیس النقل ، كما قال البعض ،  أبنیةفي  الأصلان  .٢
  .وقد اثبت الباحث ذلك في مادة البحث ونصوصه 

دة من الثبوت ، بل هي ـالصفة المشبهة لیست على درجة واح أبنیةان  .٣
ن ذلك ، ومنها ما یدل على الثبوت والاستمرار ، ومنها ما هو دو  ما یفیدفمنها  أقسام

، أي عدم الثبوت ، ومنها ما یدل على الحدوث والطروء ، فلا یمكن ان  الأعراض
التفصیل ، واعطاء كل  الأولىالصفة المشبهة بالثبوت عموما ، بل  أبنیةیحكم على 

  .  الأبنیةبناء الدلالة التي تمیزه عن غیره من 



  

  

  ١٣٥

  الخاتمة  

انب دلالته على الحدوث ، ج إلىان اسم المفعول قد یدل على الثبوت  .٤
  . الثبوت  أوكانت دلالة البنیة على الحدوث  إذاوالسیاق هو الذي یحدد ما 

لقد وجد الباحث من دراسته للمشتقات ان فصاحة الكلمة وقیمتها الذاتیة  .٥
، من خلال الانسجام الصوتي الناتج  لأصواتهامن الطبیعة النغمیة  أهمیتهاتكتسب 

من خلال اتساقها وتلاؤمها مع  أهمیتهالك تكتسب الكلمة وكذ.  أصواتهامن تآلف 
في السیاق ، فتكسب الكلام نغما تهش له النفوس ، وتصغي له  الأخرى الألفاظسائر 

  .  الأسماع

الدلالة  إلىلقد وضح الباحث من دراسته للمشتقات انه یمكن التوصل  .٦
تي بدورها تهیئ جوا من خلال الموسیقى الظاهرة في الكلام ، وال للألفاظالصوتیة 

یوحي بدلالة الكلمة في سیاقها الذي استعملت فیه ، وان هناك موردین لموسیقى الكلام 
  : هما 

الحروف في اللفظة الواحدة ، حینما  أصواتالموسیقى النابعة من تآلف : أولا

بمعنى  الأذهان إلىیقرع بعضها بعضا ، فینتج عن تناغم قرعها سلم موسیقي ، یوحي 
) موسیقى اللفظ المفرد(لمعنى الذي تدل علیه اللفظة ، وهذا ما یمكن ان نسمیه بـفوق ا

.  

الموسیقى الناتجة من تآلف مجموعات الموسیقى اللفظیة ، حین ینتظمها  :ثانیاً 

بعضها  الألفاظمن ارتباط  تتألفالتركیب في الفقرات والجمل ، أي الموسیقى التي 
المفردة المجاورة لها سابقا ولاحقا ، فینتج  الألفاظالمفردة  الألفاظببعض ، حیث تقرع 

  . المشهد المراد وصفه  أوعن ذلك جوا موسیقیا له اثر كبیر في انسجامها مع الحدث 



  

  

  ١٣٦

  الخاتمة  

 الإمامان  إلىلقد توصل الباحث من دراسته للمشتقات في نهج البلاغة  .٧

ذات الجرس  الألفاظ، فقد كان یتوخى اختیار  ألفاظهكان دقیقا باختیار ) عليه السلام(

الموضوع الذي  أویتناسب وینسجم مع الحدث  إیحائیاالموحي ، والتي تحقق جوا 
 حائیةإیعلى بعض ، لما فیها من دلالة  الأبنیةبعض  الإمامیصوره ،وكذلك فقد یؤثر 

الجموع ،  أبنیةهي  الإمامالتي كثرت عند  الأبنیةتقوي المعنى وتعضده ، ومن هذه 
ة صیاغتها جوا موسیقیا یمیزها عن غیرها ، ویمكّن المتلقي من التي تحمل في طبیع

  .استشفاف الدلالات وظلال المعاني التي تحیط بالكلمة 

تستند على مرتكزین  إنماان موسیقى التركیب النثري  إلىلقد توصل الباحث   .٨
  : هما 

في السیاق ، من خلال الاستعمال  أصواتهاوتآلف  الألفاظانسجام  : الأول
 لصیغةاسب للفظة ، واختیار الموقع المناسب لها ، علاوة على ما للطبیعة النغمیة المن

  .في نفس المتلقي  وتأثیرهااللفظة من اثر في قیمتها الجمالیة ، 

الناشئ من وجود بعض المحسنات البدیعیة في التركیب ،  الإیقاع: الثاني 
 أو أصواتعلى تكرار  فجمیع هذه الفنون ترتكز… كالتوازن ، والسجع ، والجناس 

فالجناس هو ضرب من ضروب .  إلیهابقصد تقویة المعاني وابرازها ولفت النظر  ألفاظ
 أما.  الألفاظالجزئي في تركیب  أوالتكرار المؤكد للنغم ، من خلال التشابه الكلي 

والوزن ، ومن ثم فهو  الإیقاعالتوازن فیقوم على تعادل فقرات الكلام وجمله من حیث 
على تكرار البنى الصرفیة بصورة متناسقة ، تضفي على النص رونقا وحسنا  یقوم

السجع فهو قائم على الاعتدال في مقاطع الكلام  أما. وتقبل علیه النفس  الأذنتسیغه 
، مع اتفاقها في الحرف  الإیقاعيالفقرات المسجوعة في الوزن  ألفاظ، حیث ان اتفاق 

تتكرر من وقت لاخر ، فتحدث فیه توازنا موسیقیا  ، یتیح للكلام ركیزة نغمیة الأخیر



  

  

  ١٣٧

  الخاتمة  

من  أطیافا، ویشقق منه صورا جدیدة ، تحمل  بهاءً یضفي على الكلام رونقا ویزیده 
  .والعواطف والأخیلةالمعاني 

لقد وقف الباحث من خلال دراسته للمشتقات على مسالة عدّ التشبیه من  .٩
 أنواعهو ان التشبیه نوع من بعض العلماء ، و  إلیهذهب  ما أكدالمجاز ، وقد 

  . أركانهالمجاز ، وركن ثابت من 

،  والأحاسیسحافلة بالمشاعر ) عليه السلام( الإماملقد جاءت تشبیهات  .١٠

ذات  الألفاظعلى اختیار  الإمامالمشتقات ، فقد حرص  بألفاظوخاصة ما جاء منها 
 إیصالها الإمام أرادالنفسي ، والتي تسهم وبشكل كبیر في نقل الفكرة التي  التأثیر

،  للإمامالحالة النفسیة  الأفكاروقد عكست هذه . التعبیر عنها  أرادوالمعاني التي 
والمسلمین ،  الإسلاموالتي كانت تنم عن مشاعر صادقة تنبض بالحرص على 

  .والتصویر  الإیحاءوالقدرة على  داعالإبغایة في ) عليه السلام( فكانت تشبیهاته

مقاما منه ، لما  أعلىرة متطورة عن التشبیه ، فهي الاستعارة هي صو   .١١
یحصل فیها من تفاعل وتداخل بین الدلالات على نحو لا یحدث بنفس الثراء في 

  .التشبیه ، بحیث توحي للمتلقي ان طرفي الصورة اتحدا حتى اصبحا شیئا واحدا 

یستقي اكثر  الإماملقد وجد الباحث في ضوء دراسته للمشتقات ان   .١٢
 إلىلشدة قربها  بالإبلاته من واقع البیئة الصحراویة ، وبالخصوص ما یتصل استعار 

  . أعینهمالناس وكثرة ترددها على 

القران الكریم في استعماله للصور الاستعاریة ،  أسلوب الإماملقد اتبع   .١٣
المعنویة باستعماله  الأمور، فهو یعبر عن الدلالة على  للألفاظمن خلال اختیاره 

 الإیحائیةالحسیة ، مستفیدا بذلك من الطاقة  الأمورموضوعة للدلالة على ال الألفاظ



  

  

  ١٣٨

  الخاتمة  

، وهذا هو السر في  إحساسلهذه الكلمات ، حیث تجعل المتلقي یحس بالمعنى اكمل 
  . جمال التعبیر الاستعاري في نهج البلاغة 

 أنواععدّ الكنایة نوعا من  إلىخلص الباحث من دراسته للمشتقات  .١٤
، منها ما نقل عن القدماء والمحدثین من آراء تؤید  أمورل عدة المجاز ، من خلا

باستعماله التعبیر الكنائي لا  الأدیبكون الكنایة داخلة تحت المجاز ، وكذلك ان 
المتلقي ، فهو لا یقصد بهذا التعبیر الدلالة على  إلىالمعنى المراد نقله  إلایرید 

، وهذا ) البعید(لة على المعنى المجازي ، وانما یقصد الدلا) القریب(المعنى الحقیقي 
وعلاوة على ذلك فان التعبیر الكنائي یجسد . هو عین ما یراد من التعبیر المجازي 

المعنویات والمجردات بصورة مادیة محسة ، كالتعبیر المجازي تماما ، من ذلك 
  . المجاز  أركانان الكنایة هي ركن من  إلىیخلص 

القران الكریم في مخاطبته  أسلوب) السلام عليه(علي  الإماملقد سلك  .١٥

الجمیع ، دون جرح  إلىمفاهیمه  إیصالالناس ، فكان حریصا كل الحرص على 
ذلك هو  إلىاشمئزاز النفوس ، وكان الطریق  أوخدش المشاعر ،  أوالعواطف ، 

كان  الإمام، والسر في ذلك ان  الإیحاءالكنائي بما یمتلك من قدرة على  الأسلوب
وعباراته ، حیث توخى منها ما یرى فیه قوة ووضوحا وجمالا  ألفاظها في اختیار دقیق

  . المجتمع  إلىالتي یرید نقلها  والأفكار، لیحمله المعاني 

  
  
  
  

  



  

  ١٤٠

 

  .  القران الكریم  .١

خدیجة الحـدیثي ، مكتبـة النهضـة ، . ، د أبنیة الصرف في كتاب سیبویه .٢

  .م  ١٩٦٥بغداد ، الطبعة الأولى  

للسیوطي ، شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر، وم القران الإتقان في عل .٣

  .م  ١٩٥١الطبعة الثالثة  

  اثر القران فـي تطـور النقـد العربـي إلـى آخـر القـرن الرابـع الهجـري .٤

  . ت.دمحمد زغلول سلام ،دار المعارف بمصر ، 

، لابن قتیبة ، تحقیق محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، مطبعـة  أدب الكاتب .٥

  . م  ١٩٥٨مصر ، الطبعة الثالثة  السعادة ـ 

الأندلســي ، تحقیـــق ، لأبــى حیـــان  ارتشــاف الضــرب مـــن لســان العـــرب .٦

  .م  ١٩٨٧اس ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى  مّ مصطفى احمد الن

ــــروت  أســــاس البلاغــــة .٧ ، للزمخشــــري ، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر، بی

  .م١٩٦٥

رتیـر .رجـاني ، تحقیـق هــ ، عبد القـاهر الج أسرار البلاغة في علم البیان .٨

  .م١٩٥٤، استانبول ، مطبعة وزارة المعارف  

، مجیـد عبـد الحمیـد نـاجي ،  الأسس النفسیة لأسالیب البلاغـة العربیـة .٩

  ) . أطروحة(م  ١٩٧٨جامعة القاهرة ، كلیة دار العلوم 

احمد احمد بـدوي ، دار نهضـة مصـر . ، د أسس النقد الأدبي عند العرب .١٠

  ) ت.د.(الفجالة ـ القاهرة  للطباعة والنشر ،



  

  ١٤١

 

ــة والتطبیــق .١١ مــاهر مهــدي هــلال ، . ، د الأســلوبیة الصــوتیة فــي النظری

مجلة آفـاق عربیـة ، كـانون الأول، العـدد الثـاني عشـر ، السـنة السـابعة عشـر ، 
١٩٩٢.  

، هـادي  اسم الفاعل والمشبهات بـه فـي القـران الكـریم دراسـة لغویـة .١٢

  ) .أطروحة(الكوفة  عبد علي هویدي ، كلیة الآداب جامعة

، جـــلال الـــدین الســـیوطي ، مطبعـــة دائـــرة  الأشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو .١٣

  .هـ  ١٣٥٩المعارف العثمانیة ، الطبعة الثانیة  

عبـد الحسـین المبـارك ، مطبعـة . ، للزجاجي ، تحقیق د اشتقاق أسماء االله .١٤

  .م  ١٩٧٤النعمان ـ النجف الأشراف ، 

بعة لجنة التألیف والترجمة والنشرــ القـاهرة ، ، عبد االله أمین ، مط لاشتقاقا .١٥

  .م  ١٩٥٦الطبعة الأولى 

  ) ت.د. (، فؤاد حنا ترزي ، مطبعة دار الكتب ـ بیروت   الاشتقاق  .١٦

  .م ١٩٨٧ ،ابـة الشبـكتبم ،ر ـ، كمال بش ةـوات العربیــالأص .١٧

محمـد حسـین علـي . ، د أصول البیان العربي ، رؤیـة بلاغیـة معاصـرة .١٨

  .م  ١٩٨٦ر الشؤون الثقافیة العامة ، الصغیر ، دا

: الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحـویین البصـریین والكـوفیین  .١٩

ــدین عبــد الحمیــد ،  ــدین أبــو البركــات الانبــاري ، تحقیــق محمــد محیــي ال كمــال ال
  ).ت.د(المكتبة التجاریة الكبرى بمصر 



  

  ١٤٢

 

یــق ، ابــن هشــام الأنصــاري ، تحق أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك .٢٠

  .م  ١٩٧٩فخر الدین قباوة ، دار الجیل ـ بیروت ، الطبعة الخامسة ، 

، لأبي عمرو عثمان بـن عمـر المعـروف بـابن  الإیضاح في شرح المفصل .٢١

 والشـــؤون الدینیـــة، الأوقـــافوزارة موســـى بنـــاي العلیلـــي ،. الحاجـــب ، تحقیـــق د
  . م١٩٨٢بغداد   مطبعة العاني ،

م الزجـاجي ، تحقیـق مـازن المبـارك ، لأبـي القاسـ الإیضاح في علل النحـو .٢٢

  .م ١٩٥٩مكتبة دار العروبة ، مطبعة المدني بمصر ، 

للخطیب القزویني ، حققه وعلق علیه وفهرسه  الإیضاح في علوم البلاغة .٢٣

عبــد الحمیــد هنــداوي ، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزیــع ، الطبعــة الأولــى ، . د
  . م ١٩٩٩

هــ ١٤٠٤،  ؤسسة الوفاء ، بیروت لبنـان، للعلامة المجلسي م بحار الأنوار .٢٤

.  

، لأبــي حیــان الأندلســي ، مكتبــة ومطــابع النصــر الحدیثــة ،  البحــر المحــیط .٢٥

  ) .ت.د(الریاض ـ المملكة العربیة السعودیة  

عبـد الفتـاح لاشـین ، دار المعـارف ـ . ، د البدیع في ضوء أسالیب القـران .٢٦

  .م  ١٩٧٩القاهرة ، الطبعة الأولى 

، لأبي الحسن إسحاق بن إبراهیم بن سـلیمان بـن  جوه البیانالبرهان في و  .٢٧

خدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، . احمد مطلوب ، و د. وهب الكاتب ، تحقیق د
  .م  ١٩٦٧بغداد ، الطبعة الأولى ، 



  

  ١٤٣

 

ربیعـي . ، د البلاغة العربیـة وسـائلها وغایاتهـا فـي التصـویر البیـاني .٢٨

، جامعـة طنطـا ، دار المعرفـة الجامعیـة ، محمد علي عبد الخالق ، كلیـة التربیـة 
  .م  ١٩٨٩

، للجــاحظ ، تحقیــق عبــد الســلام هــارون ، مكتبــة ومطبعــة البیــان والتبیــین  .٢٩

  .م  ١٩٨٥الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الخامسة ، 

، للشـیخ الطوسـي ، تحقیـق احمـد حبیـب قصـیر  التبیان في تفسـیر القـران .٣٠

  . هـ١٤٠٩ ، الأولىالطبعة  ، قم،  الإسلامي الإعلامالعاملي ، مكتب 

، سـید قطـب ، دار المعـارف ، القـاهرة  التصویر الفنـي فـي القـران الكـریم .٣١

  .م  ١٩٦٣

، عبـاس علـي  )علیـه السـلام(التصویر الفني في خطب الإمـام علـي  .٣٢

  ) .رسالة(حسین الفحام ، كلیة القائد للتربیة ، جامعة الكوفة 

شفیع السـید ، دار الفكـر العربـي . ، د التعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیة .٣٣

  . م  ١٩٨٢، الطبعة الثانیة ، 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجـاني ، الـدار التونسـیة  التعریفات ، .٣٤

  .م  ١٩٧١للنشر ،  

، للفخــر الــرازي  ، میــدان الجــامع الأزهــر بمصــر ، الطبعــة   التفســیر الكبیــر .٣٥

  )ت.د(الأولى 

قیـق كـاظم بحـر المرجـان ، مطـابع مدیریـة ، لابي علي الفارسـي ، تحالتكملة  .٣٦

  .م  ١٩٨١دار الكتب ، جامعة الموصل ، 



  

  ١٤٤

 

، جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني  التلخیص في علوم البلاغة .٣٧

الخطیب ، ضبطه وشـرحه عبـد الـرحمن البرقـوقي ، المطبعـة الرحمانیـة  بمصـر ، 
  .م  ١٩٣٢الطبعة الثانیة 

غریـب ، دار المكشـوف ، بیـروت ـ لبنـان ،  ، روز تمهید في النقد الحدیث .٣٨

  .م  ١٩٧١الطبعة الأولى 

. طـــه حســـین ، واحمـــد أمـــین ، وعبـــد الوهـــاب عـــزام ، د التوجیـــه الأدبـــي ، .٣٩

  .م  ١٩٤٥محمود عوض محمد ، المطبعة الأمیریة بالقاهرة ، 

. ، د جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العـرب .٤٠

  ) .ت.د(ار الرشید للنشر  ماهر مهدي هلال ، د

، احمـد الهاشـمي ، مطبعـة  جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبـدیع .٤١

  .م  ١٩٦٠السعادة بمصر ، الطبعة الثانیة عشر ، 

لابــن الأثیــر الحلبــي  ، تحقیــق محمــد زغلــول ســلام ، منشــاة جــوهر الكنــز ،  .٤٢

  ) .ت.د(المعارف بالاسكندریة  

د السـلام هـارون ، مطبعـة مصـطفى البــابي  ، للجـاحظ ، تحقیـق عبـالحیـوان   .٤٣

  .م  ١٩٣٨الطبعة الأولى ، 

، لابن حجة الحموي ، المطبعة الخیریة ، مصـر  خزانة الأدب وغایة الأرب .٤٤

  .هـ ١٣٠٤الطبعة الأولى 

، أبو الفتح عثمـان بـن جنـي ، تحقیـق محمـد علـي النجـار ، دار  الخصائص .٤٥

  .م ١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 



  

  ١٤٥

 

عــاطف جــودة نصــر ، الهیئــة المصــریة . ، د لخیــال مفهوماتــه ووظائفــها .٤٦

  .م  ١٩٨٤العامة للكتاب ، 

كمـال محمـد بشـر ، مطـابع دار المعـارف بمصـر ،   دراسات في علـم اللغـة .٤٧

  .م ١٩٧١الطبعة الثانیة ، 

احمــد . ، للقاسـم بـن محمـد بـن سـعید المـؤدب ، تحقیـق ددقـائق التصـریف  .٤٨

حسـین تـورال ، مطبعـة المجمـع . صالح الضامن ،و د حاتم. ناجي القیسي ، و د
  .م  ١٩٨٧العلمي العراقي ، 

، عبــد القــاهر الجرجــاني ، وقــف علــى  دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعــاني .٤٩

تصــحیح طبعــه وعلــق حواشــیه الســید محمــد رشــید رضــا ، دار المعرفــة للطباعــة 
  . م  ١٩٨١والنشر ، بیروت ـ لبنان ، 

ــاظ .٥٠ ــة الألف ــراه. ، د دلال ــي ، الطبعــة  یمإب ــان العرب ــیس ، مطبعــة لجنــة البی أن

  .م  ١٩٥٨الأولى ، 

مـراد كامـل ، معهـد الدراسـات العربیـة . ، د دلالة الألفاظ العربیة وتطورهـا .٥١

  . م  ١٩٦٣العالیة ، 

، عـامر عبـد محسـن السـعد  دلالة الأنساق البنائیة في التركیب القرآني .٥٢

  ) .طروحةأ(م   ١٩٩٥، كلیة الآداب ـ جامعة البصرة ، 

عواطف كنوش مصطفى  ، كلیة الآداب ،   الدلالة السیاقیة عند اللغویین .٥٣

  ).رسالة(م ١٩٩٢جامعة البصرة 

، سـلیمة جبـار العـزاوي ، كلیـة  الدلالة الصرفیة في شعر لبید بن ربیعـة .٥٤

  ) .أطروحة(م  ١٩٩٤الآداب ـ جامعة البصرة ، 



  

  ١٤٦

 

ال بشــر ، المطبعــة كمــ. ، ســتیفن اولمــان ، ترجمــة ددور الكلمــة فــي اللغــة .٥٥

  .م  ١٩٧٢العثمانیة ، الطبعة الثالثة ، 

، أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم الفارابي ، تحقیق احمـد مختـار دیوان الأدب  .٥٦

إبــراهیم أنــیس ، الهیئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأمیریـــة ، . عمــر ، مراجعــة د
  .م  ١٩٧٥القاهرة ، 

بـــراهیم عبـــد القـــادر  العقـــاد عبـــاس محمـــودالـــدیوان فـــي النقـــد والأدب  .٥٧ ،وإ

  ) .ت.د(المازني ، دار الشعب بالقاهرة ، الطبعة الثالثة 

أبــو الحســن علــي بــن عیســى بــن علــي بــن عبــد االله  رســالتان فــي اللغــة ، .٥٨

الرماني ، تحقیق إبراهیم السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ـ عمان ، الطبعـة 
  .م  ١٩٨٤الأولى ، 

د االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفـاجي لأبي محمد عبسر الفصاحة ،  .٥٩

الحلبــي ، شــرح وتصــحیح عبــد المتعــال الصــعیدي ، مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي 
  .م  ١٩٦٩صبیح وأولاده ، 

، احمـد الحمـلاوي ، مكتبـة النهضـة العربیـة ،  شذا العرف في فن الصرف .٦٠

  . )ت.د(بغداد ، 

الهمداني ، تحقیق ، بهاء الدین عبد االله بن عقیل المصري  شرح ابن عقیل .٦١

  .م١٩٨٥محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ـ بیروت ، الطبعة الثانیة ،

تصـحیح وتنقـیح محمـد سـلیم ، مطبعـة  بن النـاظمابن مالك لا ألفیةشرح  .٦٢

  .هـ ١٣١٢س ، بیروت ، القدیس جاورجیو 



  

  ١٤٧

 

، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد  شرح الاشموني على ألفیة ابن مالـك .٦٣

  .م  ١٩٥٥ار الكتاب العربي ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، الحمید ، د

، الشــیخ خالـــد بــن عبــد االله الأزهـــري ،  شــرح التصــریح علـــى التوضــیح .٦٤

  .هـ  ١٣٧٤مطبعة الاستقامة ، الطبعة الأولى 

ـــن الحاجـــب .٦٥ ـــن الحســـن  شـــرح شـــافیة اب ـــدین محمـــد ب ، الشـــیخ رضـــي ال

الزفزاف ، ومحمـد محیـي الـدین الاسترباذي ، تحقیق محمد نور الحسن ، ومحمد 
  .م ١٩٧٥عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 

، الشــیخ رضــي الــدین الاســترباذي ، دار  شــرح كتــاب الكافیــة فــي النحــو .٦٦

  ) .ت.د(الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان  

، تحقیـق  عینـيد بـن احمـد الو محمـ دین، بدر ال شرح المراح في التصریف .٦٧

  .م ١٩٩٠الرشید ، بغداد ، ، مطبعة ر جواد عبد الستا

  ) .ت.د(، ابن یعیش ، إدارة الطباعة المنیریة ، مصر  شرح المفصل .٦٨

، لابن أبي الحدید ، تحقیق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ،  شرح نهج البلاغة .٦٩

  ) .ت.د(دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه  

الحسن احمـد ابـن فـارس ، تحقیـق مصـطفى  ، أبو الصاحبي في فقه اللغة .٧٠

  .م ١٩٦٣بدران للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان ، . الشویمي ، المؤسسة أ 

،لاحمد بـن علـي القلقشـندي ، شـرحه  صبح الأعشى في صناعة الانشا  .٧١

ــدین ، دار الكتــب العلمیــة ،  وعلــق علیــه وقابــل نصوصــه محمــد حســن شــمس ال
  . م ١٩٨٧، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 



  

  ١٤٨

 

ـار ،   الصحاح .٧٢ لإسماعیل بن حماد الجـوهري ، تحقیـق احمـد عبـد الغفـور عطّ

  .م ١٩٧٩دار العلم للملایین بیروت ، الطبعة الثانیة 

، الشـــیخ حســـنین محمـــد مخلـــوف ، وزارة صـــفوة البیـــان لمعـــاني القـــران  .٧٣

  .م ١٩٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ، الطبعة الثالثة ، 

ــروت ،  اســیرصــفوة التف .٧٤ ــران الكــریم ، بی ــي الصــابوني ، دار الق ، محمــد عل

  .م ١٩٨٥الطبعة السادسة ، 

، لأبي هلال العسكري ، تحقیق مفید قمحة ، دار الكتـب العلمیـة الصناعتین  .٧٥

  .م ١٩٥١، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

حفنــي محمــد شــرف ، دار . ، د الصــور البیانیــة بــین النظریــة والتطبیــق .٧٦

  .م ١٩٧٩مصر للطبع والنشر ، الطبعة الثانیة ، نهضة 

جـابر عصــفور ، دار . ، د الصـورة الفنیـة فـي التـراث النقـدي والبلاغـي .٧٧

  .م ١٩٨٣التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

محمـد . ، د الصورة الفنیة فـي المثـل القرآنـي ، دراسـة نقدیـة بلاغیـة .٧٨

المطـابع النموذجیـة ، دار الرشـید للنشـر ، بغـداد ،  حسین علـي الصـغیر ، شـركة
  .م ١٩٨١

، یحیـى بــن  الطـراز المتضـمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق التنزیـل .٧٩

حمــزة بـــن یحیــى بـــن إبـــراهیم العلــوي ، الیمنـــي ، دار الكتــب الخدیویـــة ، مطبعـــة 
  . م ١٩١٤المقتطف ، مصر ، 

مطبعـــة النهضـــة  إبـــراهیم أنـــیس ،. ، د طـــرق تنمیـــة الألفـــاظ فـــي اللغـــة .٨٠

  .م ١٩٦٧الجدیدة ، القاهرة ، 
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هنـري فلـیش ، ترجمـة عبـد . ، د العربیة الفصحى نحو بناء لغـوي جدیـد .٨١

  .م ١٩٨٦الصبور شاهین ، دار المشرق ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، 

بـــدوي طبانـــة ، مكتبـــة الانجلـــو . ، د علـــم البیـــان دراســـة تاریخیـــة فنیـــة .٨٢

  .م ١٩٦٧ثة ، الطبعة الثانیة ، المصریة ، المطبعة الفنیة الحدی

ــة .٨٣ ــم الدلال ــع ،  عل ــة للنشــر والتوزی ــار عمــر ، مكتبــة دار العروب ، احمــد مخت

  .م  ١٩٨٢الطبعة الأولى ، 

ــة .٨٤ ــم الدلال ــدات ،  عل ــد ، منشــورات عوی ــرو ، ترجمــة انطــوان أبــو زی بیــار غی

  . م ١٩٨٦الطبعة الأولى 

، عـادل  لحدیثـةعلم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السـیمیاء ا .٨٥

ــاخوري ، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر ، بیــروت ـ لبنــان ، الطبعــة الأولــى ،  ف
  .م ١٩٨٥

كلـود جرمـان و ریمـون لـوبلاش ، ترجمـة الـدكتورة نـور الهـدى علم الدلالـة ، .٨٦

  .م ١٩٩٤لوشن ، دار الفاضل للتألیف والترجمة والنشر ، دمشق ، 

بـي علـي الحسـن بـن رشـیق ، لأ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .٨٧

القیرواني الازدي ، حققه وفصـله وعلـق علیـه محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، 
م ١٩٧٢دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعـة الرابعـة ، 

.  

، كمـال إبـراهیم ، مطبعـة الزهـراء ـ بغـداد ، الطبعـة الثانیــة ،  عمـدة الصـرف .٨٨

  .م ١٩٥٧
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، نجـلاء  البیـاني فـي خطـب الحـرب فـي نهـج البلاغـة عناصر الأداء .٨٩

  ) .رسالةٍ (عبد الحسین علیوي ، كلیة الآداب ، جامعة الكوفة  

طـه الحـاجري . ، محمد بن احمد بـن طباطبـا العلـوي ، تحقیـق د عیار الشعر .٩٠

  .م ١٩٥٦محمد زغلول ، المكتبة التجاریة الكبرى ، . ،و د

، تحقیق حسام الدین القدسـي ، دار ، أبو هلال العسكري  الفروق في اللغة .٩١

  ) .ت.د(الكتب العلمیة ، بیروت 

توفیـق علـي الفیـل ، حولیـات كلیـة . ، د الفصاحة مفهومهـا وبمـا تتحقـق .٩٢

الآداب ـ جامعـــة الكویـــت ، الرســـالة الســـابعة والعشـــرین ، الحولیـــة السادســـة ، 
  .م ١٩٨٥

ــة .٩٣ یــروت ، ، محمــد المبــارك ، دار الفكــر ، ب فقــه اللغــة وخصــائص العربی

  .م ١٩٦٨الطبعة الثالثة ، 

، میشـال عاصـي ،  الفن والأدب بحث فـي الجمالیـات والأنـواع الأدبیـة .٩٤

  ) .ت.د(دار الأندلس للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان 

ــــون الأدب  .٩٥ ــــفن ــــاهرة . ب.، ه ــــود ، الق ـــب محم ـــي نجی تشـــارلتن ، ترجمـــة زك

  .م ١٩٤٥

ـــدي ، مطبعـــة نهضـــة مصـــر  فـــن التشـــبیه .٩٦ ـــى ، ، علـــي الجن ، الطبعـــة الأول

  .م١٩٥٢

. ، د فــي البنیــة والدلالــة رؤیــة لنظــام العلاقــات فــي البلاغــة العربیــة .٩٧

  ) .ت.د(سعد أبو الرضا ، منشأة المعارف بالاسكندریة  
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عبـد الـرزاق أبـو زیـد زایـد ، مكتبـة الانجلـو المصـریة ، . ، د في علـم البیـان .٩٨

  .م ١٩٧٨الطبعة الأولى ، 

  ). ت.د(آبادي ،المكتبة التجاریة الكبرى بمصر ،الفیروز  القاموس المحیط .٩٩

. ، أبو العباس احمد بن یحیى ثعلب ، تحقیق وتقدیم وتعلیـق د قواعد الشعر .١٠٠

  .م ١٩٦٦رمضان عبد التواب ، دار المعرفة القاهرة ،

محمـد عـوض محمـد ، . ، لاسل آبر كرومبي ، ترجمـة د قواعد النقد الأدبي .١٠١

   .م١٩٨٦الطبعة الثانیة بغداد ، عة والنشر ،دار الشؤون الثقافیة العامة للطبا

، لأبــي العبــاس المبــرد ،  الكامــل فــي اللغــة والأدب والنحــو والتصــریف .١٠٢

تحقیــق احمــد محمــد شــاكر ، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي ، مصــر ، الطبعــة 
  .م ١٩٣٧الأولى ، 

بـن عثمــان بـن قنبـر ، تحقیــق وشـرح عبــد ، أبـو بشـر عمــرو  كتـاب ســیبویه .١٠٣

  ) .ت.د(ون ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت السلام هار 

ــة. كتــاب الشــفاء  .١٠٤ ، لأبــي علــي الحســین بــن عبــد االله بــن ســینا ،  الخطاب

إبـــراهیم مـــدكور ، المطبعـــة . محمـــد ســـلیم مـــراد ، تصـــدیر ومراجعـــة د. تحقیـــق د
  .م ١٩٥٤الأمیریة ، القاهرة ، 

لكتـاب العربـي ، بیـروت ـ ، للزمخشـري ، دار ا الكشاف في تفسـیر القـران  .١٠٥

  ) .ت.د(لبنان  

حلمـي خلیـل ،الهیـأة المصـریة العامـة . د ومعجمیـة الكلمة دراسـة لغویـة  .١٠٦

  . م ١٩٨٠للكتاب ،الإسكندریة ، 
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،لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني العكبري ، قابلـه علـى نسـخة  الكلیات  .١٠٧

ري ، محمـــد المصـــو عـــدنان درویـــش ، . خطیـــة واعـــده للطبـــع ووضـــع فهارســـه د
  .م ١٩٧٥منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 

، أبـو البقـاء محـب الـدین عبـد االله بـن  اللباب فـي علـل البنـاء والإعـراب  .١٠٨

الحســین بــن عبــد االله ، تحقیــق غــازي مختــار طلیمــات ، دار الفكــر ـ دمشــق ، 
  .م ١٩٩٥الطبعة الأولى ، 

بــن مكــرم بــن منظــور ، دار ، أبـو الفضــل جمــال الــدین محمـد  لســان العــرب  .١٠٩

  ) .ت.د(لسان العرب ، بیروت 

،  في نهج البلاغة ،دراسـة وصـفیة) علیه السلام(لغة الإمام علي   .١١٠

  ) .رسالة(علي فرحان جواد الكردي ، كلیة التربیة ، جامعة القادسیة 

عباس صادق الوهاب ، . جون لاینز ، ترجمة داللغة والمعنى والسیاق ،   .١١١

  .م ١٩٨٧یة العامة ، الطبعة الأولى ، دار الشؤون الثقاف

ــــي  .١١٢ مصــــطفى بــــدوي ، . ریتشــــاردز ، ترجمــــة د. أ.، إ مبــــادئ النقــــد الأدب

المؤسسة المصـریة العامـة للتـألیف والترجمـة والطباعـة والنشـر ، مطبعـة مصـر ـ 
  .م ١٩٦٣القاهرة ، 

، ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر ،  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر  .١١٣

الحوفي ، بـدوي طبانـة ، منشـورات دار الرفـاعي بالریـاض ، الطبعـة  تحقیق احمد
  .م ١٩٨٣الثانیة ، 

محمــد حســین . ، د مجــاز القــران خصائصــه الفنیــة وبلاغتــه العربیــة  .١١٤

  .م ١٩٩٤علي الصغیر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد ، الطبعة الأولى 
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سیدة ، المكتب  ، لأبي الحسن علي بن إسماعیل المعروف بابنلمخصص ا  .١١٥

  ) .ت.د(التجاري للطباعة والتوزیع والنشر ، بیروت  

عبـد العزیـز عتیـق ، دار النهضـة . ، د المدخل إلى علم النحو والصرف  .١١٦

  .م ١٩٦٧العربیة للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة 

، علــي رضــا ، المطبعــة  المرجــع فــي اللغــة العربیــة نحوهــا وصــرفها  .١١٧

  .م ١٩٦٢السوریة ـ حلب ، 

عبــد االله الطیــب ، . ، دالمرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها   .١١٨

  .م ١٩٧٠بیروت الطبعة الأولى ، 

، جـــلال الـــدین الســـیوطي ، شـــرحه  المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا  .١١٩

وضــبطه وعلــق حواشــیه محمــد آبــو الفضــل إبــراهیم ، دار احیــاء الكتــب العربیــة ، 
  ) .ت.د(عیسى البابي الحلبي  

، لأبي البقاء العكبري ، تحقیق محمـد الحلـواني  فیة في النحومسائل خلا  .١٢٠

  .م ١٩٩٢، دار الشرق العربي ـ بیروت ، الطبعة الأولى ، 

فاضـل السـامرائي ، كلیـة الآداب ، جامعـة . ، د معاني الأبنیة في العربیـة  .١٢١

  .م ١٩٨١الكویت ، الطبعة الأولى ، 

ــة  .١٢٢ ات جامعــة طــرابلس ، بــدوي طبانــة ، منشــور . ، د معجــم البلاغــة العربی

  .م ١٩٧٧كلیة التربیة ، الطبعة الأولى ، 

احمـد مختـار عمـر .د ،كرم سالم م عبد العال. ، د  القرآنیةمعجم القراءات  .١٢٣

  .م ١٩٨٥،  الأولى، مطبوعات جامعة الكویت ، الطبعة 
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، لأبي الحسین احمد بن فارس ، تحقیق عبد السـلام  معجم مقاییس اللغة  .١٢٤

  .م ١٩٧٠فى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثانیة ، هارون ، مطبعة مصط

، جــورج مونـــان ، ترجمـــة الطیـــب البكـــوش ، منشـــورات  مفـــاتیح الألســـنیة  .١٢٥

  .م ١٩٨١الجدید ـ تونس ، 

، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكـر بـن محمـد بـن علـي الطـائي  مفتاح العلوم  .١٢٦

ب العلمیـة السكاكي ، ضبطه وكتـب هوامشـه وعلـق علیـه نعـیم زرزور ، دار الكتـ
  .م ١٩٨٣بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

تحقیـق محمـد عبـد الخـالق عظیمـة ، دار المبـرد ،  لأبـي العبـاسالمقتضب  .١٢٧

  .هـ ١٣٥٨التحریر للطبع والنشر ، القاهرة ، 

سـامي منیـر عـامر . ، د من أسرار الإبداع النقدي في الشعر والمسـرح .١٢٨

  .م ١٩٨٩، القاهرة ،

ــب  أبــي آلمناقــب  .١٢٩ ، مؤسســة  نــدرانيشــوب الماز آشــهر بــن  حمــدم ،طال

  .هـ ١٣٧٩العلامة للنشر ، قم ، 

، أمـین الخـولي ،  مناهج تجدید فـي النحـو البلاغـة والتفسـیر والأدب  .١٣٠

  .م ١٩٦١دار المعرفة ، الطبعة الأولى ، 

، شــرح لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي لكتــاب التصــریف للمــازني ، المنصــف   .١٣١

الله أمین ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر عبد او تحقیق إبراهیم مصطفى ، 
  .م ١٩٥٤، الطبعة الأولى ، 



  

  ١٥٥

 

أبـو الحسـن حـازم القرطـاجني ، تحقیـق  منهـاج البلغـاء وسـرج الأدبـاء ،  .١٣٢

محمــد الحبیــب بــن الخوجــة ، دار الكتــب الشــرقیة ، المطبعــة الرســمیة ـ تــونس 
  .م ١٩٦٦،

علـي زویـن . د ، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث  .١٣٣

م ١٩٨٦، دار الشؤون الثقافیة العامة ، آفاق عربیة ، بغـداد ، الطبعـة الأولـى ، 
.  

،  رؤیة جدیدة في الصرف العربـي،  المنهج الصوتي للبنیة العربیة  .١٣٤

  .م ١٩٨٠عبد الصبور شاهین ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، . د

، بیــت  )وآخـــرین(هاشــم طـــه شــلاش . ، د المهــذب فــي عـــلم التصــریف  .١٣٥

  ) .ت.د(الحكمة  

، أبو القاسم الحسن بن بشر الامـدي ،  الموازنة بین أبي تمام والبحتري  .١٣٦

  .م ١٩٤٤تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، بیروت ، المكتبة العلمیة ، 

، إبــراهیم أنــیس ، مطبعــة لجنــة البیــان العربــي ، الطبعــة  موســیقى الشــعر  .١٣٧

  .م ١٩٦٥الثالثة ، 

دار  ، للعلامـــة محمــد حســین الطباطبـــائي ، القــرآنســـیر المیــزان فــي تف  .١٣٨

  . هـ١٣٩٧، الطبع الثالثة ،  طهران ،الإسلامیةالكتب 

  )ت.د.(الرابعة،عباس حسن ،دار المعارف ، مصر ،الطبعة  النحو الوافي  .١٣٩

محمــد غنیمــي هــلال ، دار الثقافــة ، بیــروت ـ  . ، د النقــد الأدبــي الحــدیث  .١٤٠

  .م ١٩٧٣لبنان ،



  

  ١٥٦

 

قدامــة بــن جعفــر البغــدادي ، تحقیــق كمــال مصــطفى ، مطبعــة نقــد الشــعر   .١٤١

  )ت.د.(السنة المحمدیة ، مصر 

، نعمـة  النقد اللغوي عند العرب حتى نهایة القـرن السـابع الهجـري  .١٤٢

  .م ١٩٧٨رحیم العزاوي ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 

اهرة ، ، المطبعـة الأمیریـة بالقــ) وآخــرین(مهـدي عـلام . ، د النقد والبلاغة  .١٤٣

  .م ١٩٥٧

، أبـو الحسـن علـي بـن عیسـى الرمـاني ، ضـمن  النكت في إعجاز القـران  .١٤٤

ثلاث رسـائل فـي إعجـاز القـران ، تحقیـق محمـد خلـف االله ، ومحمـد زغلـول ، دار 
  ) ت.د. (المعارف بمصر 

، لابـن الأثیـر ، تحقیـق طـاهر احمــد  النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثــر  .١٤٥

ــا ــابي الــراوي ، ومحمــود محمــد الطن ــة ، عیســى الب ــاء الكتــب العربی حي ، دار إحی
  .م ١٩٦٣الحلبي ، الطبعة الأولى ، 

صــبحي الصــالح ، . ، ضــبط نصــه وابتكــر فهارســه العلمیــة دنهــج البلاغــة   .١٤٦

  .م ١٩٦٧الطبعة الأولى ، بیروت ، 

، جـلال الـدین السـیوطي ، تحقیـق  مع في شرح جمع الجوامعهمع الهوا .١٤٧

  .م ١٩٧٩ر البحوث العلمیة ، عبد المتعال سالم مكرم ، دا

  .هـ ١٤٠٩، قم ، البیت  آلللحر العاملي ، مؤسسة وسائل الشیعة ،  .١٤٨

، للقاضـــي عبـــد العزیـــز الجرجـــاني ،  الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه .١٤٩

  .م ١٩٦٦مطبعة عیسى البابي الحلبي ، الطبعة الرابعة ، 
 


